
 مســقط - هاجم ثلاثة مســـلحين ليل 
الثلاثاء محيط مسجد للشيعة  الاثنين – 
فـــي العاصمـــة العمانية مســـقط، وهو 
الهجـــوم الذي يأتـــي ليبدد عقـــودا من 
السكينة في الســـلطنة التي تعد واحدة 
مـــن أكثر الـــدول أمنـــا واســـتقرارا في 

منطقة الشرق الأوسط.
وفي حين أصاب هذا الحادث النادر 
العمانييـــن بالصدمـــة، تمكنـــت القوات 
الأمنيـــة العمانيـــة مـــن القضـــاء علـــى 

المهاجمين الثلاثة.
وقالت الســـلطات العمانية إن ســـتة 
أشـــخاص قتلوا، من بينهم رجل شرطة، 
خـــلال الحادثـــة. كما جرح 28 شـــخصا 
مـــن جنســـيات مختلفـــة، مـــن بينهـــم 

عناصر أمن.
وقال محمـــد العريمي رئيس جمعية 
الصحافيين في عمان ”مثل هذه الأعمال 
غير معتادة في الســـلطنة حيث لم نشهد 
خلال العقود الخمسة الماضية مثل هذه 
الأعمـــال الإجراميـــة والطائفية، لكن في 
نهايـــة المطاف عمان دولـــة غير معزولة 
وتتأثـــر وتؤثـــر فـــي مـــا حولها ســـلبا 

وإيجابا“.
وأضـــاف لـ”العـــرب“ أن ”مثـــل هذه 
الأعمال الإجراميـــة حدثت في دول آمنة 
ومستقرة تنعم بالأمان وتحديدا في دول 
الخليج؛ حيث شهدت الكويت سنة 2015 

مثلا هجوما مشابها“.
ودخلت باكســـتان على خط الحادث 
التحقيـــق  فـــي  المســـاعدة  وعرضـــت 
بينما تشـــير معلومات إلى أن المســـجد 
الجنســـية  مـــن  مقيمـــون  يرتـــاده  كان 

الباكستانية لإحياء ذكرى عاشوراء.

وأكد مســـؤولون باكستانيون أن من 
بين القتلى أربعة مواطنين باكستانيين، 
في حين أكدت الهند مقتل أحد مواطنيها 

في الحادثة.
ورجحت أوســـاط عمانيـــة أن يكون 
المنفذون الثلاثة أجانب، غير مستبعدة 
آســـيوية  جنســـيات  مـــن  يكونـــوا  أن 
واســـتغلوا حالة الانفتاح التي تشهدها 
السلطنة خلال السنوات الأخيرة للتسلل 

إلى البلاد وتنفيذ مخططهم.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية 
إن الهجوم وقع في مســـجد علي بن أبي 

طالـــب. وقال مصدر محلـــي إنه معروف 
باســـم مســـجد الإمام علي ويصلي فيه 
الشيعة في ســـلطنة عمان ذات الغالبية 

السنية.
ووصفت وزارة الخارجية الباكستانية 
الهجــــوم، الــــذي وقع في منطقــــة الوادي 
الكبيــــر بالعاصمة مســــقط، بأنــــه هجوم 
”إرهابــــي“. وقالــــت إن 30 جريحا يتلقون 

العلاج في المستشفى.
وجـــاء الهجوم في وقـــت يحيي فيه 
الشيعة ذكرى يوم عاشـــوراء. واحتفال 
الشـــيعة بعاشـــوراء أحيانا يثير توترا 
طائفيا بين المســـلمين السنة والشيعة 
فـــي بعض البلدان، لكن هـــذا الأمر ليس 
معتادا فـــي عمان التي نادرا ما تشـــهد 

توترات أمنية.
ففي عـــام 2005 أطلق مدرّس ســـابق 
النـــار داخـــل مبنى حكومي في مســـقط 
متســـببًا فـــي وقـــوع قتيليـــن وجـــرح 
آخرين، قبل أن يقتل نفســـه، حســـب ما 
أفـــادت به وكالة الأنبـــاء العمانية آنذاك 
التـــي أشـــارت إلـــى أن دوافعـــه كانـــت 

”شخصية“.

واعتبـــر العريمـــي أن ”المهـــم هـــو 
أن نســـتفيد مـــن هذه الأحـــداث ونتعلم 
منهـــا ونبحث عن الدوافع والمســـببات 
التـــي أدت إلـــى حدوثها“، مشـــددا على 
أن الأجهزة الأمنية في الســـلطنة مؤهلة 

تأهيـــلا عاليـــا للتعامـــل مع مثـــل هذه 
الأحداث.

وناشـــد الســـلطات تقديـــم تفاصيل 
ومعلومات دقيقـــة إلى الرأي العام حتى 
لا توظّف وسائل إعلام ومواقع التواصل 
الاجتماعـــي الفـــراغ الإعلامي في نشـــر 

الشائعات.
صحيـــح أن المعـــروف عـــن عمـــان 
هـــو وقوفهـــا علـــى الحياد فـــي العديد 
مـــن القضايـــا الإقليمية، لكـــن مواقفها 
الرســـمية الأخيرة حيال إيران والوضع 
في اليمن ودعم هجمـــات الحوثيين في 
البحـــر الأحمر تضمنت رســـائل داخلية 
وخارجية بشـــأن بوادر حدوث تغييرات 
جذريـــة فـــي التوازنـــات المذهبيـــة في 

البلاد.
فـــي  الباكســـتاني  الســـفير  وعـــاد 
عُمان عمـــران علي بعـــض الجرحى في 
المستشفيات، وفق ما أفادت به السفارة 

على منصة إكس.
ونشـــرت الســـفارة مقطع فيديو دعا 
فيـــه الســـفير الجالية الباكســـتانية في 
الســـلطنة إلى التعـــاون مع الســـلطات 
المحليـــة وتجنّـــب الذهـــاب إلـــى موقع 

إطلاق النار.
وقال علي ”لقـــد زرتُ ثلاثة أو أربعة 
جميـــع  اللـــه،  وبفضـــل  مستشـــفيات. 

المصابين بخير“.

وأضـــاف ”نحـــن علـــى تواصل مع 
السلطات العمانية وكذلك المستشفيات. 
وموظفونا على أهبة الاســـتعداد للتبرع 
بالدم في حالات الطوارئ في السفارة“، 
مشـــيرًا إلى أنه تم إنشـــاء خط ســـاخن 

لتلقي اتصالات من الجرحى وأقاربهم.
وأصدرت ســـفارة الولايات المتحدة 
في مسقط تحذيرًا أمنيّا إثر إطلاق النار 
وأعلنت إلغـــاء كل المواعيـــد للحصول 

على تأشيرات دخول الثلاثاء.
وكتبت الســـفارة عبـــر منصة إكس 
”علـــى المواطنيـــن الأميركييـــن توخي 
المحليـــة  الأخبـــار  ومتابعـــة  الحـــذر 
والامتثال لتعليمات السلطات المحلية“.

المنطقة  كانـــت  الثلاثـــاء  وصبـــاح 
لا تـــزال مطوّقـــة أمنيّـــا وقد تعـــذّر على 
الوصـــول  والصحافييـــن  المصوّريـــن 

إليها.
ولفتت الشـــرطة في بيانهـــا إلى أنّه 
”تـــمّ اتّخاذ كافـــة التدابيـــر والإجراءات 
الأمنية للتعامل مع الموقف، وتســـتكمل 

إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق“.
ونشرت حسابات والعديد من وسائل 
الإعـــلام مقاطع فيديو تظهر أشـــخاصا 
يتفرّقون وســـط دوي طلقات نارية قرب 
مســـجد الإمام علـــي، وهم يهتفـــون ”يا 
حســـين“ مناجـــاة للإمـــام الثالـــث عند 

الشيعة وحفيد النبي محمد.

 القاهــرة - عكـــس الظهـــور المتكرر 
لوزراء ومحافظين مصريين في الشوارع 
والميادين علـــى غير العادة وجود توجه 
رســـمي داخل النظـــام يقرّ بضـــرورة أن 
تقدم الحكومة بصمتها إلى الشـــارع على 
أمل اســـتعادة الثقة المفقـــودة في أقرب 
وقـــت ممكن، أمام اتســـاع دائرة التململ 
الشعبي وشعور الناس بأنه لا بادرة أمل 
لتحسن الأوضاع الاقتصادية ولو تغيّرت 

الحكومة بالكامل.
الاجتماعي  التواصـــل  مواقع  وبدأت 
تعـــج بمقاطـــع فيديـــو مصوّرة لـــوزراء 
ومحافظيـــن ونوابهـــم يتجولون وســـط 
العامـــة، وينخرطون معهم فـــي أحاديث 
مطولـــة، وينزلـــون فجأة لزيـــارة مواقع 
العمـــل في بعض المؤسســـات الخدمية، 
فـــي  المواطنيـــن  آراء  ويســـتطلعون 
مطالبهم وشـــكاواهم، دون الاعتماد على 
التقارير المكتبية، ما جلب إلى الحكومة 
ردود فعـــل إيجابية غابت عنها على مدى 

سنوات خلت.
وظهـــر كامـــل الوزير، نائـــب رئيس 
الـــوزراء ووزيـــر النقـــل والصناعة، في 
مقطع فيديو وهو يوبخ مســـؤولة كبيرة 
فـــي هيئـــة التنميـــة الصناعيـــة لكونها 
تخاذلت عن تســـريع إجراءات الترخيص 
لمصنع يمتلكه شـــاب، حيث شكا الأخير 
للوزير من البيروقراطية وتعطيل مصالح 
المصنعين لعدة أشهر، ما دفع الوزير إلى 
إلزام المسؤولة بإنهاء إجراءات ترخيص 

المصنع خلال أربع وعشرين ساعة.
وقـــال وزير التربيـــة والتعليم محمد 
عبداللطيف في تصريحـــات صحفية إنه 
لـــن يجلـــس في مكتبـــه حتى يقـــف على 
حقيقـــة المشـــكلات التـــي تعانـــي منها 
المنظومـــة التعليمية، وبعدها يتم وضع 
حلـــول ناجـــزة لكل مشـــكلة علـــى حدة، 
وقرر الجلـــوس مع المعلمين والموظفين 
ومدراء المـــدارس وأوليـــاء الأمور، وكل 
مـــن له صلة، لجمع مطالبهم وشـــكاواهم 

ودراستها بتعمق مع المختصين.
وأعلن عدد مـــن الوزراء والمحافظين 
أنهـــم ســـيديرون القطاعـــات التـــي هم 
مســـؤولون عنها من الميـــدان، بعيدا عن 
المكاتـــب، ولـــن يكتفـــوا بالتقارير التي 
تـــرد إليهم مـــن القيـــادات، للوقوف على 
حقيقـــة مـــا يعاني منه النـــاس بمختلف 
طبقاتهـــم والبحث عن حلـــول جذرية له، 
لأن اســـتماعهم إلى المواطنين مباشـــرة 
يختلف عـــن التقارير التي ترد إليهم وقد 

تكون متعارضة مع طموحات الشارع.
وبلـــغ احتـــكاك مســـؤولي الحكومة 
بالشـــارع حد التحرك دون طواقم حراسة 

ضخمة كما كان سابقا، مع تعمد الوصول 
إلـــى مناطـــق لم يكـــن ليذهـــب إليها أي 
مسؤول، مثل القرى والمناطق النائية؛ إذ 
ظهر محافظ الدقهلية شمال شرق القاهرة 
وهو يقف في شـــارع صغير مع مجموعة 
مواطنين بســـطاء، تحاصر مياه الصرف 

الصحي بيتوهم، دون حل المشكلة.
واســـتقل محافـــظ الجيـــزة وســـيلة 
بســـطاء  يســـتقلها  عامـــة  مواصـــلات 
أحـــد،  يعرفـــه  أن  دون  (ميكروبـــاص)، 
وســـأل عن تســـعيرة الركوب واستفسر 
عـــن مطالـــب المواطنيـــن ومعاناتهم في 
المحافظة، فيمـــا قامت محافظة البحيرة 
شـــمال القاهـــرة جاكلين عـــازر بالتجول 
في مناطق زراعية وتحدثت مع البسطاء 
حول شـــكواهم من الخدمـــات والمرافق 
وقامـــت  بهـــم،  المتعلقـــة  والمطالـــب 

بتسجيلها في مفكرة خاصة بها.

وتتزامـــن تلك التحركات مع شـــعور 
شـــبه عام عند المصريين بأن الكثير من 
الوزارات في وادٍ والشـــارع في وادٍ آخر. 
ولئن كانت السلطة تنوي تحديث تركيبة 
الحكومة والاســـتعانة بوجوه جديدة في 
التعديـــلات الوزارية الأخيرة، فإن ذلك لن 
يفضـــي إلى نقلة إيجابية على مســـتوى 
المطالب التي تمس صميم حياة الناس، 
وهي إشـــكالية تـــؤرق الحكومة وتحاول 

إيجاد حل لها.
وقـــال جمال زهـــران، أســـتاذ العلوم 
السياســـية بجامعة قناة الســـويس، إن 
”العبرة ليست بتحركات المسؤولين على 
الأرض، وإنما بتدخلهم لحل المشـــكلات 
المعروفة للجميع، وتوفير السلع بأسعار 
عادلـــة، لأن النـــاس يواجهـــون ضغوطا 
فاقت قدرتهم على التحمل، ومن الطبيعي 
أن يراودهـــم الشـــعور بـــأن الحكومة لا 
تملك عصا ســـحرية للتوصـــل إلى حلول 

جذرية“.
وأضـــاف لـ”العرب“ أن ”إقناع الناس 
بالتغييـــر إلـــى الأفضل بحثـــا عن رضاء 
شـــعبي يتطلب إجراءات حاســـمة حول 
قضايا تمس صميم احتياجات الناس، مع 
تقديم أدلة توحـــي بوجود تغيير حقيقي 
فـــي طريقـــة إدارة الـــوزارات، لأن هناك 
ميراثا من الســـخط عند المواطنين حول 
الأداء الحكومي بشكل عام، والتعامل مع 
شـــكواهم برعونة واستخفاف، ومطلوب 

إثبات العكس بإجراءات“.
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هجوم إرهابي طائفي 

يبدد السكينة في عمان

 بغــداد - يعانـــي العراقيـــون ظروفا 
صعبـــة بالتزامـــن مـــع ازديـــاد درجات 
الحـــرارة خـــلال فصل الصيـــف في ظل 
انقطاع التيـــار الكهربائي، وهو ما فجر 

احتجاجات في بعض المدن.
وتصل درجات الحرارة في العاصمة 
بغـــداد والمدن الجنوبية حتى 50 درجة، 
ما دفع إلى إعلان عطلة رســـمية في مدن 

البصرة والديوانية وبابل الاثنين.
وكانت الحكومة قد وجهت بتقليص 
عدد ســـاعات الـــدوام في المؤسســـات 
الرســـمية إلى 6 ســـاعات بدلاً من ثمانٍ، 
علـــى أن يكـــون بـــدْء الـــدوام الرســـمي 
داخل المؤسســـات الحكوميـــة في كافة 
المحافظـــات، عدا العاصمـــة بغداد، في 
الساعة السابعة صباحا وانتهاء الدوام 

في الســـاعة الواحدة ظهرا، وفقا لوكالة 
الأنبـــاء العراقيـــة. ورغـــم الميزانيـــات 
الضخمـــة المخصصـــة لتمويـــل قطاع 
الكهرباء في العراق لم يتم التوصل إلى 
حل لمشـــكلة انقطاع التيـــار الكهربائي 
المســـتمرة منـــذ ســـنوات؛ حيـــث يلجأ 
عـــدد كبير من العراقييـــن كل صيف إلى 
الســـباحة في الأنهـــار المهملة والعكرة 

التي تنشر الأمراض.
وبين الارتفاع المســـتمر في درجات 
الحـــرارة وانخفـــاض هطـــول الأمطار، 
يعـــد العراق إحدى الدول الخمس الأكثر 
تعرضا لتأثيرات تغير المناخ في العالم، 

وفقاً للأمم المتحدة.
ويكرر رئيس الحكومة محمد شـــياع 
السوداني بانتظام الإشارة إلى ضرورة 

قيام العـــراق بتنويـــع مصـــادر الطاقة 
لديه، بهدف زيـــادة إنتاجه من الكهرباء 
ووضـــع حد لانقطاع التيـــار الكهربائي، 
كمـــا تقوم الســـلطات بأعمال صيانة في 
القطاع لتحسين إمدادات الكهرباء، لكن 
لا شـــيء يتغير كل ســـنة. ولحل مشكلة 
انقطـــاع التيار الكهربائـــي المتزايد في 
أشـــهر الصيف خاصة، يلجأ العراقيون 
إلى مولـــدات كهربائية في الأحياء توفر 
الكهربـــاء للمنازل مقابل رســـوم معينة، 
ولكنهـــا تثير الضجيج ودخانا أســـود، 
ومع ذلـــك لا يمكـــن للأســـر ذات الدخل 

المنخفض الاستفادة منها.
وقال ســـعد أحمد، مواطـــن عراقي، 
فـــي  الكهربائـــي  التيـــار  ”انقطـــاع  إن 
الصيـــف يشـــعر المواطنيـــن باســـتياء 

شـــديد“. وأشار إلى تكرار انقطاع التيار 
في الصيـــف، وانتشـــار المولـــدات في 
الشـــديدة،  الحرارة  لمكافحة  الشـــوارع 
داعيا الحكومة إلى توفير الكهرباء دون 

انقطاع.
بـــدوره أوضح كفـــاح صالـــح، أحد 
سكان بغداد، أنهم لا يستطيعون المشي 

في الشوارع بسبب الحرارة الشديدة.
ومـــن جانبها قالـــت مديرة شـــعبة 
تعزيـــز الصحـــة فـــي دائـــرة الصحـــة 
بالبصـــرة، ريـــا حبيب، إنه مـــن الممكن 
الحراري“  ”الإرهـــاق  لمـــرض  التعرض 
بســـبب ارتفاع درجات الحـــرارة، فضلا 
عن ضربات الشـــمس. وأكدت أنه إذا لم 
تتم معالجة هذه الحالات فورا فقد تؤدي 

إلى الوفاة.

للتيار  اليومية  الانقطاعات  وتشـــتد 
الكهربائـــي فـــي الصيف عندمـــا تقترب 
درجات الحرارة مـــن 50 درجة، ما يؤدي 
إلى تزايط الســـخط الشعبي في بلد ذي 

بنية تحتية متهالكة.
وفـــي الجنوب، حيث تكـــون درجات 
الحرارة أكثر شـــدة، أضـــرم المئات من 
المتظاهرين في قرية بمحافظة الديوانية 
النار في إطارات ســـيارات الإثنين لقطع 
طريق رئيســـي احتجاجا علـــى انقطاع 
التيـــار الكهربائي وشـــح المياه في ظل 

حرارة لا تطاق.
وتظاهـــر المئـــات يومـــي الجمعـــة 
والسبت في الديوانية أمام مكاتب وزارة 
الكهرباء في منطقة غماس، حيث قطعوا 

الطريق عبر حرق الإطارات.

ونقلت فرانس بـــرس عن متظاهرين 
من قرية الشـــافعية جنوبي البلاد قولهم 
”لا مـــاء لا زراعة، كلّهم (النـــاس) نزحوا 
(إلـــى المـــدن للحصـــول على عمـــل). لا 

كهرباء عندنا“.
نحصل  ”كنا  المتظاهـــرون  وأضاف 
الآن  ســـاعتين،  لمـــدّة  الكهربـــاء  علـــى 
(نحصـــل عليهـــا) لمـــدّة ســـاعة وربـــع 
الســـاعة. تأتي وتنقطع، تأتي وتنقطع“. 
وقالـــوا ”نحصل علـــى الكهربـــاء لمدة 
ســـاعتين، قبل أن تنقطـــع لمدّة ثلاث أو 

أربع ساعات“.
وفرقت الشرطة العراقية المتظاهرين 
للدمـــوع  المســـيل  الغـــاز  باســـتخدام 
والطلقـــات التحذيريـــة، كمـــا اعتقلـــت 

حوالي عشرة متظاهرين لفترة وجيزة.

صيف آخر صعب دون كهرباء في العراق

وزراء الحكومة المصرية 

يهجرون المكاتب بحثا 

عن كسب الشارع
قوات الأمن العمانية تتمكن من تحييد منفذي الهجوم

عع
..
عع
،،
نن

ةة
رر
لل

سس
يي
ةة
..
ةة
ىى
لل

هه
تت
لل

لل
اا
بب
اا
دد

لل
وو
رر
تت
أ
وو
ا
لل
ا

تت
وو
ا
مم
ا
وو
مم
ا
رر
سس

ا
مم
فف
تت
لل
لل
ا
إإ
ا

عع
لل
حح
ا
حح
وو
وو
مم
وو

أ
مم
ا
تت
حح
طط
لألأ
يي
تت

بب

وضع مقلق

المهم هو أن 

نستفيد من هذه 

الأحداث ونتعلم منها

محمد العريمي

محاكمة أخلاقية 

افتراضية لرواية 

هوارية في الجزائر

ص٥

صراع على المناصب

يشعل توترا عرقيا 

وحزبيا في نينوى

ص٧ص٣

نازحون يمنيون، مرة 

بسبب الحرب ومرة تحت

تأثير التغير المناخي
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أحمد حافظ

العبرة ليست بتحركات 

المسؤولين على الأرض، 

وإنما بحل المشكلات

جمال زهران

صة بها.



 جنيف - أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء 
اســـتمرار المفاوضات في سويسرا بين 
الســـوداني  الجيش  ووفـــدي  مبعوثهـــا 
والدعـــم الســـريع هـــذا الأســـبوع، رغم 
المنغصـــات التـــي شـــهدتها المحادثات 
خـــلال الأيام الماضيـــة نتيجة تخبط في 

مواقف الجيش والحكومة الموالية له.
اســـتمرار  أن  متابعـــون  ويـــرى 
مشـــجعة  علامـــة  تشـــكل  المفاوضـــات 
لامكانيـــة التوصل إلى اتفاق ما لاســـيما 

في علاقة بالمساعدات الإنسانية.
وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة 
أليســـاندرا فيلوتشي في مؤتمر صحافي 
إنه كانت هناك العديد من التفاعلات بين 
المبعوث الشـــخصي للأمين العام للأمم 
المتحـــدة إلى الســـودان رمطان لعمامرة 
وفريقـــه والوفديـــن خـــلال عطلـــة نهاية 

الأسبوع.
وأضافت ”لقد انخرطت الفرق بشــــكل 
مكثف في الموضوعين الرئيسيين اللذين 
تمت مناقشــــتهما خلال هذه المحادثات: 
المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين“.
وتابعت ”المناقشـــات مســـتمرة هذا 

الأسبوع“.
وبدأت المحادثات الأسبوع الماضي 
بعد دعوة لعمامرة طرفي الحرب لإجراء 
محادثـــات فـــي جنيـــف تتمحـــور حول 
المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
المحادثـــات  تجـــرى  أن  ويُفتـــرض 
في إطار ما يســـمى صيغـــة تقارب يعقد 
خلالها لعمامرة اجتماعات منفصلة مع 
كل مـــن الوفديـــن على حدة، فـــي قاعات 

منفصلة. وليس مقررا عقد لقاء مباشـــر 
بين الوفدين.

لكن على الرغم مـــن تواجد الوفدين 
فـــي جنيف السويســـرية، لكـــن أحدهما 
لـــم يحضـــر مناقشـــات كانـــت مقـــررة 
الخميس، بحســـب ما أفادت فيلوتشـــي 
الأســـبوع الماضي دون أن تحدد الجهة 
المقصودة، وإن كشفت مصادر مقربة أن 

الطرف المتغيب كان وفد الجيش.
وتعقد المحادثات في جنيف، وجزء 
منها في مقر الأمـــم المتحدة. ولم يحدد 

أي موعد لانتهائها.
وتأتي المحادثات على خلفية قرارين 
لمجلس الأمن الدولي بشـــأن الســـودان 
صدرا في وقت سابق من العام الحالي.

فـــي  الدائـــرة  الحـــرب  وأســـفرت 
الســـودان منذ أبريل من العام الماضي، 
عن عشـــرات آلاف القتلى، لكن لم تتّضح 
بعـــد الحصيلة الفعليـــة للنزاع في حين 
تفيـــد تقديـــرات بأنها تصل إلـــى ”150 
وفقا للمبعـــوث الأميركي الخاص  ألفا“ 

للسودان توم بيرييلو.
ونزح نحو عشـــرة ملايين شـــخص 
داخـــل البـــلاد وخارجهـــا منـــذ اندلاع 
الأمـــم  إحصـــاءات  بحســـب  المعـــارك، 
المتحـــدة. ودمرت المعارك إلى حد كبير 
البنية التحتية للبلاد التي بات سكانها 

مهددين بالمجاعة.
ويواجه نحو 26 مليون شـــخص في 
السودان مستويات مرتفعة من ”انعدام 
الأمـــن الغذائي الحاد“، وفق تقرير للأمم 

المتحدة.

 القاهــرة - تمــــر العلاقــــات المصرية 
– الإســــرائيلية بمرحلــــة حرجــــة تفاقمت 
مــــع إصــــرار حكومــــة بنياميــــن نتنياهو 
علــــى البقاء في محــــور فيلادلفيا ورفض 

الانسحاب منه.
وترفــــض القاهــــرة بشــــدة اســــتمرار 
علــــى  الإســــرائيلية  الأمنيــــة  الســــيطرة 
المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر، 
وتــــرى أن الوجــــود الإســــرائيلي ينطوي 
علــــى تهديد لمصالحهــــا الأمنية، كما أنه 
يحمــــل إشــــارات علــــى عــــدم كفاءتها في 
للفصائــــل  التهريــــب  عمليــــات  وقــــف 

الفلسطينية.
وجرى فــــي الفترة الأخيرة تســــريب 
معلومــــات عــــن مفاوضات بيــــن الطرفين 
المصري والإســــرائيلي للبحث في ســــبل 

إنهــــاء الوجود الإســــرائيلي مــــع ضمان 
عدم تهريب أســــلحة إلى حماس عبر تلك 
المنطقــــة الحدوديــــة، ومــــن بين الســــبل 
المطروحة إنشاء نظام مراقبة إلكتروني، 
لكن تصريحــــات نتنياهــــو حملت رفضا 

صريحا لمغادرة القوات الإسرائيلية.
ويبــــدو أن موقــــف نتنياهــــو مدفوع 
بتشــــدد من الجنــــاح اليمينــــي المتطرف 

داخل الحكومة الإسرائيلية.
وهــــددت وزيرة الاســــتيطان من حزب 
”الصهيونيــــة الدينية“ اليميني المتطرف 
أوريت ســــتروك، الثلاثاء، بتفكيك حكومة 
نتنياهــــو إذا انســــحب الجيش من محور 

فيلادلفيا.
العبرية  ونقلــــت صحيفة ”معاريــــف“ 
عن ســــتروك قولها خلال زيارة إلى معبر 

كرم أبوسالم ”نحن في معبر كرم أبوسالم 
وعلى بعد 50 مترا منا يوجد معبر رفح“.

وأضافت ”قلنا بوضوح إنه إذا أزالوا 
الجيش الإســــرائيلي من طريقي نتساريم 
(يقسم قطاع غزة إلى قسمين) وفيلادلفيا، 
فســــنقوم بتفكيك الحكومة“. وشددت في 
حديثهــــا علــــى أن نتنياهو ”يعــــرف ذلك 

جيدا“.
وأعــــرب رئيس الوزراء الإســــرائيلي، 
مســــاء الاثنين، عن عزمه على إبقاء جيش 
بلاده بمحــــور فيلادلفيا، مشــــيرا إلى أن 
القرار بشأن ذلك ستقرره نتيجة تصويت 
بيــــن أعضاء المجلس الــــوزاري المصغر 

”الكابينت“.
وقــــال نتنياهــــو، في مقابلــــة أجرتها 
معــــه القنــــاة ”14“ العبريــــة الخاصة، إن 
”إســــرائيل ســــتبقى في محور فيلادلفيا“. 
واعتبــــر أن البقــــاء في هــــذا المحور ”له 

مزايا سياسية وأمنية“.
ولــــم يوضــــح نتنياهــــو ماهيــــة هذه 
المزايا، لكن إبقاء الجيش في هذا المحور 
يعنــــي إطباق الحصار البــــري على قطاع 

غزة، وعزله تماما عن العالم الخارجي.
وتابع ”مســــموح للجميع التعبير عن 
رأيه، كما يُسمح لرئيس الوزراء بالتعبير 
عن رأيــــه، وفــــي النهاية ســــنتخذ القرار 
(بشــــأن بقاء الجيش في محور فيلادلفيا) 
حســــب رأي الأغلبية فــــي الكابينت، وأنا 
متأكد مــــن أن الأغلبية تؤيــــد موقفي لأنه 

الموقف الصحيح“.
ولا تقتصر الاعتراضات على استمرار 
القوات الإســــرائيلية في محور فيلادلفيا 

فقط على مصر أو الفصائل الفلسطينية، 
بل وأيضا المؤسسة الأمنية الإسرائيلية 
التــــي ترى أن هذا الوجود يجب أنه يكون 

مقيدا زمنيا.

وخلال لقــــاء مع المبعــــوث الأميركي 
للشرق الأوســــط بريت ماكغورك الأربعاء 
الماضي، أكــــد وزير الدفاع الإســــرائيلي 
يــــوآف غالانــــت أن بلاده ستنســــحب من 
محــــور فيلادلفيا شــــريطة ”القضاء“ على 

”تهريب“ يتم من خلاله.
وفي التاســــع والعشــــرين مــــن مايو 
الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي إتمام 
ســــيطرته الكاملــــة على محــــور فيلادلفيا 
المصرية  علــــى الحــــدود الفلســــطينية – 
بشــــكل كامل، وادعــــى وقتها ”اكتشــــاف 
ما لا يقــــل عن 20 نفقا تعبــــر من غزة إلى 
المصرية، وفــــق القناة  أراضي ســــيناء“ 

”12“ العبرية الخاصة.

رفيــــع  مصريــــا  مســــؤولا  أن  غيــــر 
المســــتوى نفى آنذاك وجود أنفاق تعبر 
مــــن غزة إلــــى ســــيناء، وعدّهــــا ”أكاذيب 
تروجهــــا تل أبيــــب بهــــدف التعتيم على 
فشلها عســــكريا في غزة“، وفق ما أوردت 
المصريــــة  الإخباريــــة“  ”القاهــــرة  قنــــاة 

الخاصة.

 عمــان - لا تخفـــي أوســـاط سياســـية 
أردنية تذمرها من تأخر حل مجلس النواب 
الحالي، معتبرة أن التأخير الحاصل يضر 
بمبـــدأ تكافـــؤ الفرص بين المترشـــحين، 
خصوصـــا وأن هناك العديد مـــن النواب 
للانتخابـــات  سيترشـــحون  الحالييـــن 
التشريعية المقرر إجراؤها في العاشر من 

سبتمبر المقبل.
ويرتبـــط حل مجلس النـــواب بصدور 
إرادة ملكيـــة فـــي الغـــرض، وكانت برزت 
تكهنات عدة عن حل المجلس قبل الخامس 
عشر من يوليو الجاري وهو ما لم يحصل.

وتقول الأوســـاط إن عـــدم حل مجلس 
النواب حتـــى الآن يوفر للمترشـــحين من 
النواب الحاليين إمكانية التحرك بأريحية 
بفضل الحصانة التي يتمتعون بها، كما أن 
وجودهـــم في المنصب يمنحهم الكثير من 
الامتيازات الاجتماعيـــة، وهذا يخل بمبدأ 

الإنصاف بالنسبة لباقي المترشحين.
وتشكل الانتخابات التشريعية المقبلة 
فـــي الأردن أهميـــة خاصـــة لكونهـــا تأتي 
فـــي أعقاب عملية تحديث سياســـي طالت 
قانوني الأحزاب والانتخابات، وأفســـحت 
العمليـــة المجال لحضور أكبـــر للأحزاب 
في البرلمـــان المقبل، حيـــث خصص لها 
41 مقعـــدا إضافة إلى ما يمكن حصده عبر 

الدفع بمستقلين موالين.

وقد التحق العديد من النواب الحاليين 
بالماكينة الحزبية، وكشـــفت تسريبات أن 
عددا من النواب تصدروا القائمة الإسمية 
لبعض الأحزاب المشاركة في الاستحقاق.

وإلـــى جانـــب مـــا يخلفـــه التأخيـــر 
الحاصـــل في حل مجلس النواب التاســـع 
عشـــر من تأثير على حظوظ المترشـــحين 
فقد ســـلط مدير مركز الحيـــاة راصد عامر 
بنـــي عامر مؤخـــرا الضوء علـــى تأثيرات 
جانبيـــة أخرى لهذا التأخير، مشـــيرا إلى 
أن عدم حلّ مجلس النـــواب حتى اللحظة 

أعاق كثيراً عملية تشكيل الكتل الانتخابية 
وأبعد الكثير مـــن المواطنين عن الاندماج 

في العملية الانتخابية.
ولم تعلن معظم الأحزاب الأردنية حتى 
اللحظة عن قائماتها الكاملة المشاركة في 
الانتخابـــات واكتفـــى الكثيـــر منها بطرح 
جزئي، وسط حديث عن خلافات، وحضور 

مقلق للمال في عملية هندسة القائمات.
وذكـــرت تقاريـــر أردنيـــة أن أكثر من 
خمســـة وعشـــرين حزبًا ما زالت تشـــاور 
نفســـها، وقـــد تكـــون هنـــاك اجتماعـــات 
ولقاءات وحوارات بين البعض منها بشأن 

القائمات.
وأوضح مدير مركـــز الحياة راصد أن 
راغبي الترشـــح يبتعدون اليوم عن التكتل 
مع النـــواب الحاليين؛ أمـــا لنظرتهم أنهم 
أقوياء ويصعب التقدم عليهم في القائمة، 
أو لضعفهـــم وتراجـــع شـــعبيتهم أمـــام 

قواعدهم.
وأكد بنـــي عامر أن الأفضـــل للعملية 
الانتخابية حل مجلـــس النواب وألا يبقى 

النواب نوابا.
من جهتـــه قال عضو مجلـــس النواب 
عمـــر العياصـــرة إن حل مجلـــس النواب 

سيكون خلال أيام معدودات.
ورجـــح العياصـــرة اســـتمرار حكومة 

بشر الخصاونة بعد حل المجلس.
وعلل العياصرة امكانية بقاء الحكومة 
الحالية إلى أنها قـــادرة على الابتعاد قدر 
المســـتطاع عـــن الشـــعبوية، إضافة إلى 
إنجازها بعض الملفات التي كانت حبيسة 
الأدراج من قبل حكومات سابقة بالتواطؤ 

مع مجالس نيابية سابقة.
ويقـــول مراقبـــون إنـــه مـــن الناحية 
الدســـتورية ليس هناك إشـــكال في تأخر 
حـــل المجلس النيابي حتى الآن، معتبرين 
أن الأمـــر لن يطول، لكن ما يثير القلق أكثر 
هـــو الحضـــور الطاغي للمال في تشـــكيل 
القائمـــات الانتخابيـــة، وهذا مـــا قد يضر 
بعملية التحديث السياســـي التي من بين 
أهدافهـــا الأساســـية بناء حيـــاة برلمانية 

سليمة.
والفقيـــه  الأســـبق  الوزيـــر  وقـــال 
الدســـتوري نوفان العجارمة، إنه طالع في 
الأيـــام الماضية ما نشـــر حول قيام بعض 

الأحـــزاب باعتماد المال كأســـاس لترتيب 
الأســـماء في القوائم الانتخابية الحزبية، 
وإن صـــح ما نشـــر، فـــإن هذه الممارســـة 
جريمـــة فســـاد يعاقـــب عليهـــا القانون، 
وتشـــكل تزويـــراً لإرادة الناخبين، عدا عن 
الأبعاد السياسية الكارثية لهذه الممارسة 
والتـــي مـــن شـــأنها أن تجهـــض عمليـــة 

الإصلاح السياسي وتؤدها في مهدها.
وأوضـــح العجارمـــة في مقـــال له أن 
تزويـــر إرادة الناخبين هو ســـياق طويل 
ومتداخل، يتضمن مجموعة من الوســـائل 
غير المشـــروعة تبـــدأ من تشـــكل القوائم 
وتقديم طلبات الترشـــح وانتهـــاءً بإعلان 
وإن   – الانتخابـــي  فالنظـــام  النتائـــج، 
يفـــرز أشـــخاصاً يفـــوزون  كان جيـــداً – 
بالانتخابـــات، ليس لأنهـــم الأكثر حضوراً 
أو شـــعبية، بل لأن لديهم الوسائل المالية 
للتحكم في الماكنة الانتخابية، وقد فتحت 
هـــذه الماكنة البـــاب علـــى مصراعيه لما 
يســـمى بالرشوة الانتخابية، والتي تتمثل 

بشـــراء المقعد الانتخابي من خلال فرض 
أصحـــاب المال أنفســـهم فـــي الدخول في 
القائمـــة الحزبية والحصـــول على ترتيب 
متقـــدم فيها لضمان الفوز والحصول على 
المقعد النيابي، لاسيما القوائم التي تؤلف 
بنـــاءً على تحالفات صوريـــة أو مصطنعة 
لضمان فوز بعض أعضائها وحسم نتائج 
الانتخابات قبل إجرائها، الأمر الذي يفرغ 
عمليـــة الانتخاب من مضمونها كوســـيلة 
وتولـــي  الســـلطة،  لإســـناد  ديمقراطيـــة 

المناصب العامة.
وشـــدد الوزير الأســـبق على أن شراء 
المقاعد في القائمة الحزبية يشـــكل رشوة 
بالمعنـــى القانونـــي، وهـــذا الفعل مجرم 
بموجـــب الاتفاقيـــة الدوليـــة، وكذلك كما 
جرمـــت المـــادة (23) مـــن قانـــون النزاهة 
ومكافحة الفســـاد رقـــم (13) لســـنة 2016 
جرائم الفســـاد غير المحـــددة لها بعقوبة 
معينـــة بعقوبة قد تصل إلى (3) ســـنوات 
ســـجن، كما هو الحال، في جرائم الفســـاد 

الـــواردة فـــي الاتفاقيـــات الدوليـــة التي 
صادقـــت عليها المملكة حيـــث نصت تلك 
المـــادة علـــى: ”دون الإخلال بـــأي عقوبة 
أشـــد ورد النـــص عليهـــا في أي تشـــريع 
آخـــر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة 
أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار 
ولا تزيد على خمســـة آلاف دينار أو بكلتا 
هاتيـــن العقوبتيـــن كل من ارتكـــب أياً من 
عليها  المنصـــوص  والتصرفات  الأفعـــال 
في المـــادة (16) من هذا القانون وفي حال 

التكرار يضاف للعقوبة نصفها.“
ولفـــت إلـــى أن النمو الكبيـــر لرؤوس 
جماعـــات  وتزايـــد  الخاصـــة،  الأمـــوال 
المصالح، وتنوع الطرق التي تســـتخدمها 
فـــي التأثير فـــي العمليـــة الانتخابية من 
أجـــل تحقيق مصالحهـــا، ينجم عنه زيادة 
تكاليف العمليـــة الانتخابية، وهذا بدوره 
يـــؤدي إلـــى عـــزوف العديد مـــن أصحاب 
الكفـــاءات عن الترشـــيح، والقضـــاء على 
تكافـــؤ الفرص بيـــن المرشـــحين، لمجرد 

كونهم غيـــر قادرين على تحمـــل مثل هذه 
النفقـــات، وهـــذا لا يشـــجع المواطن على 
الاقتراع والاهتمام بالشأن العام وبالتالي 
الانكفـــاء على الـــذات، وخصوصاً في ظل 
أوضاع معيشـــية صعبـــة، وانعدام الوعي 
لـــدى عامة الناس عن أهميـــة الانتخابات، 
ولأهمية دور الناخب في اختيار من ينوب 
عنه في ممارسة السلطة، وهي كلها عوامل 
تشجع شـــراء الأصوات وتســـهل الرشوة 

الانتخابية.
ضـــد  المناعـــة  إن  العجارمـــة  وقـــال 
إلا  يحصنهـــا  لا  الانتخابيـــة  الرشـــوة 
الإنفـــاذ العادل والصـــارم للقانون، إضافةً 
إلـــى زيادة الوعي السياســـي لدى جمهور 
الناخبين. وقد أثبتت الممارسات العملية 
للقواعـــد الديمقراطيـــة أن وجـــود ثقافـــة 
سياسية واعية لدى جمهور الناخبين يعد 
أفضـــل ضمانة لنجاح العملية الانتخابية، 
ولإجهاض أية محـــاولات لجعل المال هو 

سيد الموقف.

تململ في الأوساط السياسية الأردنية: تأخر حل 

مجلس النواب يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين
المال يتحول إلى لاعب أساسي في تشكيل القائمات الانتخابية

بانتظار صدور إرادة ملكية لحل مجلس النواب التاسع عشر

يشــــــكل تأخر صدور إرادة ملكية بحل مجلس النواب التاسع عشر مصدر 
إزعاج بالنســــــبة للكثيرين في الأردن، حيث يعتبرون أن هذا التأخير يخدم 
ــــــة، التي لم يعد  مصالح النواب المترشــــــحين للانتخابات التشــــــريعية المقبل

يفصل عن إجرائها سوى أسابيع قليلة.
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إصرار الحكومة الإسرائيلية على البقاء

في محور فيلادلفيا يغذي الأزمة مع مصر

دبابات مصرية على طول الحدود مع غزة

استمرار مفاوضات جنيف
إشارة مشجعة للسودانيين

شراء المقاعد 

في القائمة الحزبية 

يشكل رشوة

نوفان العجارمة

إذا أزالوا الجيش 

من فيلادلفيا، 

فسنفكك الحكومة

أوريت ستروك



 عدن - تمرّ العلاقة بين الرياض والشقّ 
الإخواني داخل الســـلطة الشرعية اليمنية 
المدعومـــة بقوة من قبـــل المملكة العربية 
الســـعودية بحالة مـــن الفتور بســـبب ما 
ســـمّته مصـــادر سياســـية يمنيـــة مطلّعة 
”تباعدا فـــي الـــرؤى بين الطرفين بشـــأن 
الجهـــود المبذولة من قبـــل المملكة بدعم 
من ســـلطنة عمان ومنظمة الأمم المتحدة 
لإيجـــاد حـــلّ ســـلمي للصـــراع الدائر في 

اليمن“.
الســـلطات  إنّ  المصـــادر  وقالـــت 
حـــزب  بمحاولـــة  تفاجـــأت  الســـعودية 
الإصـــلاح الممثـــل داخل مجلـــس القيادة 
الرئاسي اليمني تفجير المفاوضات التي 
احتضنتهـــا مؤخـــرا العاصمـــة العمانية 
مســـقط بشأن الأســـرى، وبتصعيد الحزب 
لخطابه ضدّ الشرعية بسبب مشاركتها في 
تلـــك المفاوضات، وتحريضه على تصعيد 
الصـــراع المالي بين الحكومـــة المعترف 
بها دوليا وحكومـــة الحوثيين في صنعاء 
وحماســـه المبالغ فيه للإجراءات العقابية 
التـــي اتّخذتهـــا حكومة أحمـــد عوض بن 
مبارك ضدّ مجموعة من المصارف لم تلتزم 
بقرار البنك المركزي في عدن بنقل مقرّاتها 

من مناطق الحوثي إلى مناطق الشرعية.
وأيدت غالبية القوى المنضوية ضمن 
معســـكر الشـــرعية تلـــك الإجـــراءات، لكن 
تأييد الإخوان الممثليـــن بحزب الإصلاح 
والهجـــوم علـــى المبعـــوث الأممي هانس 
غروندبرغ بسبب دعوته لتعليقها ولإجراء 
حوار اقتصادي بين الشرعية والحوثيين 
بلغا درجة من الحماس أثارت الشكوك في 

دوافعها.
قاعدتهـــم  الإخـــوان  واســـتخدم 
الجماهيريـــة فـــي كل مـــن محافطتي تعز 
ومأرب لتنظيم مظاهرات مؤيدة للإجراءات 
المالية ضـــدّ الحوثييـــن والمطالبة بعدم 

التراجع عنها.
حمـــاس  سياســـي  مصـــدر  ووصـــف 
حزب الإصلاح للإجـــراءات المذكورة بأنه 
اســـتخدام لقضية عادلة ومحقّـــة لغايات 

حزبية ضيّقة.
كانـــوا  الذيـــن  الإخـــوان  إنّ  وقـــال 
مبادريـــن لإجراء اتصالات ســـرية وعلنية 
مع الحوثيين والتفـــاوض معهم على عدة 
قضايـــا، أصبحـــوا يعملون علـــى المزيد 
من توتير الأجواء بين الشـــرعية وجماعة 

الحوثي ومنع أي تقارب بينهما.
وأوضح أنّ حزب الإصلاح بات يخشى 
أي تقـــدّم في جهود الســـلام قـــد يتمّ على 
حســـابه بعد أن تمكّن من استعادة توازنه 
إثـــر الهزائم المتلاحقة التـــي تلقاها على 
أيدي الحوثيين وخســـارته لأغلب مناطق 

نفوذه في شمال اليمن.
ووجـــد الحـــزب فـــي ســـيطرته علـــى 
محافظـــة مـــأرب الغنية بالنفـــط تعويضا 
انتزعهـــا  التـــي  المناطـــق  عـــن  مجزيـــا 
الحوثيون من يده، وقد تمكّن من تأســـيس 
ســـلطة متينة أمنيا واقتصاديا خاصة به 
في المحافظة أشبه ما تكون بإمارة تابعة 

له بالكامل.
هـــوس  أنّ  المصـــدر  ذات  وأوضـــح 
الحفاظ على المكســـب الكبير في مأرب قد 
يكون وراء عدم حماس الإخوان لأي ســـلام 
مـــع الحوثيين من شـــأنه أن يغيّر الوضع 

القائم في المحافظة.
ولفت إلى أنّ موقف حزب الإصلاح من 
مســـاعي التهدئة والتقارب مع الحوثيين 
يتضـــارب كليا مع مـــا تريده الســـعودية 
التـــي أبـــدت رغبة قويـــة وإصـــرارا على 
تحقيـــق اختـــراق مـــا باتّجاه إيجـــاد حلّ 
ســـلمي للصراع اليمني، متجاوزة الكثير 
مـــن المصاعـــب والعقبـــات ومتغاضيـــة 
عـــن تهديـــدات الحوثييـــن لهـــا أمـــلا في 
تغيـــر مواقفهم مع تطـــوّر الأحداث وتبدّل 

الظروف.
ومؤخرا خرج التباعد بين الســـعودية 
وموقـــف الإخوان في اليمن بشـــأن جهود 

السلام والتواصل بشـــأنها مع الحوثيين 
إلـــى العلن من خلال هجـــوم حادّ لإعلامي 
ســـعودي بازر مقرّب من الريـــاض ومعبّر 
عادة عن مواقفها السياسية التي لا ترغب 

في التعبير عنها بشكل رسمي.
وهاجـــم عبداللـــه آل هتيلـــة مســـاعد 
رئيـــس تحريـــر صحيفـــة عـــكاظ الإخوان 
ووصفهم بـ“المفلسين“، قائلا إنّ تنظيمهم 

”لن يترك اليمن في حاله“.
وأضاف في تعليق له عبر منصّة إكس 
أن ”تنظيـــم الإخوان في اليمن ســـيحاول 
اســـتثمار الأوضاع لإشـــعال فتيل الحرب 
بين الفرقاء بطرق خبيثة تمكنه من تحقيق 

أهدافه السياسية الدنيئة“.
وحـــذّر ”من أنّ من يســـعون لإفشـــال 
المفاوضـــات اليمنية عليهـــم أن يتحملوا 
العواقب“، ومعتبرا أن ”البديل للمشاورات 
اليمنيـــة هـــو الفوضـــى التي  اليمنيـــة – 
ســـترتد على مـــن يمارســـونها مـــن باب 

العنجهية والغباء السياسي“.
التـــي  المحادثـــات  جولـــة  وكانـــت 
احتضنتها مؤخرا سلطنة عمان بشأن ملف 
الأســـرى بمثابة مرآة عاكسة لموقف حزب 
الإصـــلاح الإخواني من خطـــوات التهدئة 
التي تسعى الرياض ومسقط  لفرضها في 
اليمن تمهيدا لمفاوضات سلام أكثر عمقا 
وجدية يكون الملف الإنساني والاقتصادي 

مدخلا لها.

وعمل الحزب على تفخيخ تلك الجولة 
وشــــنّ هجمــــات متلاحقة على الشــــرعية 
واتّهمهــــا بـ“الغيــــاب“ (المعنــــوي) أمــــام 
الحضــــور الطاغي للحوثيين في مســــقط. 
وقال على لسان رئيس هيئته العليا محمّد 
اليدومي ”صدر عن الأخ يحيى الشــــعيبي 
مديــــر مكتب رئاســــة الجمهوريــــة توجيه 
لفريق التفاوض حول الأسرى والمخفيين 
قســــريا يؤكّد عليهم بعدم إبرام أي صفقة 
تبادل لا تشــــمل إطلاق ســــراح الأخ محمد 
قحطــــان، أو على أقل تقدير، الكشــــف عن 
مصيــــره“. وأضــــاف ”بعد هــــذا التوجية 
انعقد في مســــقط لقاء للميليشيا الحوثية 
تحدثــــت فيه بلغة واحــــدة وكنا نتمنى أن 
يكون للشرعية من يمثلها في هذا اللقاء“.

الوفــــد  رئيــــس  كزمــــان  يحيــــى  وردّ 
الحكومــــي المفــــاوض في ملف الأســــرى 
على اليدومي بمنشــــور عبــــر منصّة إكس 
قال فيــــه ”يبدو أن اليدومــــي رئيس حزب 
الإصــــلاح قد خرج ليقود حملة ظالمة ضد 
الفريق المفاوض عن الشــــرعية معتبرا أن 
الشرعية غير موجودة لأنه يعتبرها ملكية 

خاصة“.
وبينمــــا انتهت محادثات مســــقط إلى 
غير مــــا ترغب فيه الســــعودية مــــن تقدّم 
في الملف الإنســــاني كخطــــوة على طريق 
الحل الســــلمي الشــــامل في اليمن، واصل 
حزب التجمّع اليمني للإصلاح استثماره 
في الأحداث سعيا لاســــتدامة التوتّر بين 

الشرعية والحوثيين.
اتخذتهــــا  التــــي  القــــرارات  ولقيــــت 
الماليــــة  حربهــــا  نطــــاق  فــــي  الشــــرعية 
والاقتصادية ضدّ الحوثيين تأييدا شعبيا 
تركّــــز بالكامل في مركــــزي محافظتي تعز 
ومــــأرب حيث يمتلك حزب الإصلاح قاعدة 
شــــعبية كبيرة، الأمر الذي جعل متابعين 
يجزمــــون  المحافظتيــــن  فــــي  للأحــــداث 
بــــأن مظاهــــرات التأييد للقرارات ليســــت 
تلقائيــــة وإنّما من تنظيم الحزب وبدوافع 

وحسابات خاصة به.

 الموصل (العراق) - استنجد عبدالقادر 
الدخيـــل محافـــظ نينـــوى بالنـــواب عـــن 
المحافظـــة في مجلـــس النـــواب العراقي 
وبالوزراء المتحدريـــن منها في الحكومة 
الاتّحاديـــة لوضع حـــدّ للأزمـــة المتفاعلة 
دة بشـــلّ الحكومة  فـــي محافظته والمهـــدِّ
المحلية التي تحمل علـــى عاتقها الحفاظ 
على الاستقرار واســـتكمال عملية الإعمار 
الهادفـــة لتجـــاوز مخلفات حقبـــة داعش 
شـــديدة الدموية التي مرت بها المحافظة 
بيـــن ســـنتي 2014 و2017 ومازالت آثارها 
وتبعاتها ماثلة في مركزها مدينة الموصل 

وباقي الأقضية والنواحي.
وفجّرت قوى تابعة للإطار التنســـيقي 
الحاكم في العراق وأخرى متحالفة معها، 
صراعـــا جديدا علـــى المناصـــب الإدارية 
فـــي نينوى، عندما اســـتخدمت كتلتها في 
مجلـــس المحافظة لإدخـــال تغييرات على 
الوحـــدات الإداريـــة للأقضيـــة والنواحي 
بإقالة كبار المســـؤولين فيهـــا والمنتمين 
لقوى سياســـية بعينها وتعيين آخرين من 

قوى حليفة.
ومثّل ذلك استئنافا للصراع الدائر في 
نينوى منذ اســـتعادة الموصل من تنظيم 
داعـــش والمنصبّ على بســـط الســـيطرة 
الأمنية والسياســـية والتحكّم في الحركة 
التجاريـــة والاقتصاديـــة فـــي المحافظـــة 
الإعمـــار  إعـــادة  بمشـــاريع  والاســـتئثار 
النشـــطة والمـــدرّة للأربـــاح والمكاســـب 

المالية المجزية.
داعـــش  ضـــدّ  الحـــرب  وأتاحـــت 
للميليشـــيات الشـــيعية المنضوية ضمن 
الحشـــد الشـــعبي دخول نينوى والتمسّك 
بالبقاء فيها وتوســـيع نشـــاطها ليتجاوز 
الجانـــب الأمنـــي إلـــى المجـــال التجاري 
والاســـتثماري بفتح مكاتب اقتصادية لها 

هناك.
ومثّـــل ذلك أرضيـــة للحشـــد والقوى 
حضـــور  لتركيـــز  الشـــيعية  السياســـية 
سياسي وإداري فاعل في الموصل، تؤمّنه 
في الوقت الحالي كتلة نينوى المســـتقبل 
التي تمتلك ســـتة عشـــر مقعدا في مجلس 
المحافظـــة من مجموع تســـعة وعشـــرين 
مقعدا، الأمر الذي يؤمّن لها الأغلبية اللاّزمة 
لتمرير قرارات تصـــبّ في مصلحتها ومن 
ذلك تغييرها رؤساء الوحدات الإدارية في 
أقضية سنجار والبعاج والحضر ومخمور 
وتلعفر وتلكيف والحمدانية، وفي نواحي 
الشـــورة وحمام العليل وبعشـــيقة والتل 
وبرطلـــة  والقيـــارة  والقـــراج  والنمـــرود 

والشمال والعياضية وزمار ووانة.

وجاءت تلك التغييرات على حســــاب 
قوى منافسة لقوى الإطار التنسيقي على 
رأســــها الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
بينما صبّت في المقابل في مصلحة قوى 
منضويــــة ضمنه أو حليفة له مثل ائتلاف 
العقد الوطني الذي يقوده رئيس الحشــــد 
الشــــعبي فالح الفياض، وحــــزب الاتّحاد 
الوطني الكردستاني بقيادة ورثة الرئيس 
العراقي الراحل جلال طالباني وميليشيا 
بابليون المسيحية بزعامة ريان الكلداني.
وأثارت تلك التغييرات حفيظة القوى 
المتضــــررة منهــــا. وأعلــــن رئيــــس كتلة 
الحزب الديمقراطــــي في مجلس محافظة 
نينــــوى أحمــــد الشــــيخ كنعــــان الكيكي، 
الثلاثاء، تعليق عضوية الكتلة في مجلس 

المحافظة.

وأرجع ذلك إلى ما سمّاه ”الممارسات 
غيــــر القانونية التــــي ينتهجها المجلس 
والتــــي تعــــد خرقــــا فاضحــــا للقوانيــــن 

وتطبيقها“.
وقــــال القيــــادي في الحزب شــــيروان 
الدوبرداني من جهته إنّ إقالة مســــؤولي 
الأقضيــــة والنواحــــي لم تســــتند إلى أيّ 
أســــاس قانوني، وأشــــار إلــــى أن معظم 
المقالين من المكــــون العربي ولا ينتمون 

إلى حزبه فقط.
كمــــا أعلــــن تحالف نينــــوى الموحدة 
الــــذي يمتلــــك تســــعة مقاعد فــــي مجلس 
المحافظــــة عن قــــرار مماثل. وقــــال على 
لســــان أحمــــد العبدربــــه إنّ ”أعضاء في 
المجلس ارتكبوا مخالفة بتعيين وإعفاء 
رؤســــاء للوحــــدات الإداريــــة فــــي نينوى 
بمعزل عن الكتل والتحالفات السياســــية 
الأخرى“، معتبرا أن ”الطرف الآخر (كتلة 
نينوى المســــتقبل) قام بممارســــات غير 

قانونية“.
ولفت العبدربه في تصريحات لوسائل 
إعلام محلية ”أنه جرى تعيين الأشخاص 
وليس انتخابهــــم“، وقال إنّ جدول أعمال 

الجلســــة التي صــــدرت عنهــــا التغييرات 
الإدارية علــــى رأس الأقضيــــة والنواحي 
كان يتضمن فقط مناقشة موضوع رؤساء 

الوحدات الإدارية الشاغرة.
وباتــــت الحكومــــة المحليــــة لنينوى 
بســــبب تلك الانســــحابات مهدّدة بالشلل 
وربمــــا بالتفكّك لتلتحــــق المحافظة بذلك 
بــــكل مــــن محافظــــة كركــــوك المجــــاورة 
ومحافظة ديالى اللتين لم تنجحا إلى حدّ 
الآن، وبعد مضي قرابة السبعة أشهر على 
إجراء انتخابات مجالس المحافظات، في 
تشــــكيل حكومتيهما بسبب صراع القوى 

السياسية على مناصبهما القيادية.
ولتفــــادي هذا الوضع دعــــا المحافظ 
عبدالقــــادر الدخيــــل الــــوزراء وأعضــــاء 
مجلس النواب عــــن نينوى إلى الاجتماع 
خلال الأسبوع الحالي في مدينة الموصل.

وقــــال في بيــــان صادر عــــن مكتبه إنّ 
”الهــــدف مــــن الاجتماع هو حل المشــــاكل 
العالقــــة وتغليــــب المصلحــــة الوطنيــــة 
وتجــــاوز جميــــع الخلافــــات السياســــية 
والحفاظ على أمن واســــتقرار المحافظة 

وضمان استمرار عجلة الإعمار“.
كمــــا دعــــا الدخيــــل أعضــــاء مجلس 
المحافظة إلى عقد جلســــة حوارية لإنهاء 
الخلافات السياسية. وقال في تصريحات 
صحفيــــة ”أدعــــو جميع أعضــــاء مجلس 
نينوى مــــن مختلــــف الكتــــل والمكونات 
السياسية إلى الجلوس إلى طاولة حوار 
في مبنــــى محافظــــة نينــــوى“، مبينا أن 
”الهــــدف من هذه الجلســــة هــــو الوصول 
إلى حلول ترضــــي جميع الأطراف وتعزز 
والنهــــوض  المدينــــة  لخدمــــة  التعــــاون 
بمشاريع الإعمار التي بدأت تتأثر بسبب 

هذه الصراعات“.
وحــــذّر المحافظ مــــن أن ”الصراعات 
والمشــــاكل السياسية الحالية تؤثر سلبا 
علــــى جهــــود تقديــــم الخدمــــات“، داعيا 
”جميــــع أعضــــاء المجلــــس والحكومــــة 

المحليــــة إلــــى الترفــــع عــــن الخلافــــات 
بمســــؤولياتهم  والانشــــغال  السياســــية 
الحقيقية التي تتمثل في تحســــين حياة 
المواطنيــــن وتعزيــــز مشــــاريع الإعمــــار 

والتنمية في نينوى“.
لكنّ دعــــوة المحافظ أثارت المزيد من 
الانقســــامات بين القوى المتصارعة على 
المناصب. وأصدر المتحدث باسم تحالف 
نينوى المســــتقبل مــــروان الطائي بيانا 
عبر فيه عن الاســــتغراب مــــن تلك الدعوة 
معتبــــرا ما تم اتخــــاذه من قــــرارات غير 
قابلــــة للنقاش كونها صــــدرت عن مجلس 
المحافظــــة المنتخب وكانــــت ضمن عمله 

الدستوري.
وممــــا ورد في البيــــان ”نؤكد أن هذه 
الدعــــوة تأتي خــــارج نطــــاق صلاحيات 
المحافــــظ كســــلطة تنفيذيــــة، وليــــس له 
الحق في التدخل في الأعمال التشــــريعية 
والرقابيــــة والمقــــررات التــــي يصدرهــــا 

مجلــــس محافظــــة نينوى، الــــذي أُنتخب 
أعضاؤه مباشرة من قبل الشعب“.

وورد أيضــــا أن دور المحافظ يقتصر 
علــــى ”تنفيــــذ القــــرارات التــــي يتخذها 
مجلــــس المحافظة والعمــــل على تحقيق 
التنمية والخدمات العامة التي يحتاجها 
شــــؤون  فــــي  تدخــــل  وأيّ  المواطنــــون. 
المجلــــس يعــــد انتهــــاكا واضحــــا لمبدأ 
الفصل بين الســــلطات، ويؤدي إلى إرباك 
العمل المؤسســــي وتعطيل عجلة التطور 

والإعمار التي نسعى جميعا لتحقيقها“.
كما دعا مصــــدرو البيــــان ”المحافظ 
إلى التركيز علــــى دوره التنفيذي والعمل 
بالتنســــيق مع مجلــــس المحافظة ضمن 
إطار القوانين والصلاحيات المحددة لكل 
جهة“، محذرين بالقول ”ليكن معلوما أننا 
كما بدأنا، سنســــتمر بالدفــــاع عن حقوق 
أهــــل نينــــوى ولن نتنــــازل عــــن المناطق 
العربيــــة الأصيلة، وأعدنا الحقوق لأهلها 

وهذا دورنا ولن نساوم أو نتراجع“.
وتحيل الجملــــة الأخيرة إلى الصراع 
العربــــي – الكــــردي على ضــــمّ مناطق من 
محافظة نينوى، وهو ملف مزمن وشــــائك 
دخلت على خطه قوى شــــيعية وأصبحت 
توظّفــــه لتركيــــز موطــــئ قــــدم لهــــا فــــي 
المحافظة تحت يافطة الدفاع عن الحقوق 

العربية فيها.
وعلــــى هــــذه الخلفيــــة حــــذر محافظ 
نينوى السابق أثيل النجيفي القيادي في 
حزب متحدون من إشــــعال صراع عربي – 

كردي جديد في المحافظة.
وقال في منشــــور له على منصّة إكس 
إنّ ”هناك سعيا محموما في نينوى لإثارة 
صراع بيــــن العرب والأكــــراد يقوده أحد 

الفصائل“.
وأضــــاف ”لا أحــــد ينكــــر أن هنــــاك 
خلافات سياسية، ولكنها خلافات صغيرة 
جدا إذا مــــا قورنت بالحاجة إلى اتفاقات 
إستراتيجية تضمن سلامة وأمن المواطن 

والمجتمع“.
ونبّــــه إلــــى ”خطــــورة انفــــلات أمني 
واسع قد يكون أشــــد مما كان عام 2014“. 
ولم يستثن وجود تدخلات خارجية مثيرة 
لعدم الاستقرار في نينوى، داعيا إلى عدم 
الســــماح ”بتحويل المنطقة إلى ســــاحة 
صراع بديلة لدول قريبــــة وبعيدة تكتفي 
بدعم فصائل مســــلحة بالمال والســــلاح 
في ما تتفاوض هي على سلامة أراضيها 

وأمن شعوبها“.
منشــــوره  فــــي  النجيفــــي  رأى  كمــــا 
أنّ ”هــــذا الوقــــت ليــــس مناســــبا لإثارة 
الأزمات“، قائــــلا إنّ ”الذين يفرحون لأنهم 
ســــحبوا منصبا من الحزب الديمقراطي 
الكردســــتاني، وأعطــــوه للاتحاد الوطني 
الكردستاني أو لشخص مدعوم من حزب 
العمــــال الكردســــتاني، لن يغيروا شــــيئا 
ســــوى أنهم يزجّون بمحافظتهم في أتون 

صراع إقليمي لا يدركون عواقبه“.

الأربعاء 2024/07/17 
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ها
ّ
انتخابات مجالس المحافظات زادت من تعقيد المشاكل بدل حل

صراع على المناصب 

يشعل توترا عرقيا وحزبيا في نينوى
الحكومة المحلية مهددة بالشلل وسط محاذير أمنية 

وعثرات تنموية تحف بالمحافظة

الأزمة القائمة في محافظة نينوى بشــــــمال العراق بســــــبب الخلافات على 
المناصب الإدارية في عدد من الأقضية والنواحي كشــــــفت مجدّدا هشاشة 
الوضع الذي تعيشــــــه المحافظة التي لم تتجــــــاوز بعد مخلفات حقبة داعش 
ودمارها الكبير، ومازالت تشهد صراعات عرقية زادها تعقيدا دخول قوى 

طائفية على خطّها.

هل تحول الإخوان إلى عبء 

على السلام السعودي 

المنشود في اليمن

الإخوان لا يرفضون من 

حيث المبدأ التواصل مع 

الحوثيين لكنهم يريدون 

التحكم بالمفاوضات 

لضمان مصالحهم

السر يكمن في مأرب

إقالة مسؤولي الأقضية 

والنواحي ليس لها أي 

سند قانوني

شيروان الدوبرداني

أي انفلات أمني في 

الموصل سيكون أشد 

مما حدث في 2014

أثيل النجيفي
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 الرباط - صادق مجلس النواب المغربي 
الثلاثاء على مقترح تعديل النظام الداخلي 
للمجلس، والذي يستهدف تخليق الممارسة 
البرلمانية بشكل يساهم في تعزيز الثقة في 
المؤسســـات المنتخبة والرفع من مســـتوى 

مصداقيتها.
وينـــدرج التعديـــل في ســـياق خاص 
مطبوع بالرســـالة الملكية الموجهة للبرلمان 
بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسه، والتي 
دعا من خلالها العاهل المغربي الملك محمد 
السادس إلى تخليق الحياة البرلمانية عبر 
إقـــرار مدونـــة للأخلاقيات في المؤسســـة 

التشريعية تكون ذات طابع ملزم،
وأكد نواب المعارضة أن تعديل النظام 
الداخلي لمجلـــس النواب، وإقـــرار مدونة 
للســـلوك والأخلاقيـــات، ســـيرقى بالعمل 
البرلماني ويســـاهم في تخليقه، واستعادة 
الثقـــة والمصداقيـــة في العمل السياســـي 
والمؤسساتي، والرفع من منسوب المشاركة 
في الحياة العامة، وتجويـــد أداء البرلمان 
وباقي المؤسسات المنتخبة، من خلال إفراز 
أنزه وأفضل الطاقات والكفاءات الوطنية.

البرلمانية  الأخلاقيـــات  مدونة  وتهدف 
المضمنـــة فـــي هـــذا الجـــزء مـــن النظـــام 
الداخلي إلى السمو بالعمل البرلماني، عبر 
تغليب المصالـــح العليا للوطن والمواطنين 
علـــى غيرهـــا مـــن الحســـابات الحزبية، 
وتخليـــق الحياة البرلمانيـــة حتى يضطلع 
مجلـــس النواب بدوره كاملا في نشـــر قيم 
القانون،  دولـــة  وترســـيخ  الديمقراطيـــة، 
وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز 

الثقة في المؤسسات المنتخبة.
ونص التعديـــل الذي شـــمل المادة 68 
من النظـــام الداخلي، علـــى اختيار مكتب 
مجلس النواب في مستهل كل فترة نيابية 
عضويـــن من بـــين أعضائـــه، أحدهما من 
المعارضـــة للقيام بمهمة التتبع المســـتمر، 
وحســـن تطبيق مقتضيات مدونة السلوك 

والأخلاقيات البرلمانية، وذلك دون الإخلال 
بالمقتضيـــات الصريحـــة الموكول تطبيقها 
لرئيـــس ومكتـــب المجلس، وســـيعهد إلى 
العضويـــن بالتحقق مـــن المخالفات التي 
يرتكبها أحد أعضاء المجلس، والمحددة في 

هذه المدونة.
وتلـــزم المدونـــة الجديدة النـــواب بأن 
وأن  وإخـــلاص،  بأمانـــة  الأمـــة  يمثلـــوا 
والمواطنـــين  المواطنـــات  ثقـــة  يصونـــوا 
فيهـــم، وأن يعملـــوا علـــى تقويتهـــا، وأن 
يتصفـــوا بخصـــال الاســـتقامة والنزاهة 
والفضيلة والشـــرف والمـــروءة، كما يتعين 
عليهـــم عدم التحريض أو التشـــجيع على 
القيـــام باحتجاجـــات غير مشـــروعة، كما 
يجـــب علـــى النائبـــات والنـــواب التعبير 
عـــن آرائهـــم بلباقـــة واحتـــرام، وتجنـــب 
تنطـــوي  عبـــارات  أو  ألفـــاظ  اســـتعمال 
علـــى التهديـــد أو الترهيب أو الاســـتفزاز 

أو الشتم.
وفـــي تدخله خلال الجلســـة العمومية 
التـــي عقدهـــا مجلـــس النـــواب الثلاثاء 
للمناقشـــة والتصويت على تعديل النظام 
الداخلـــي للمجلـــس، أكـــد رئيـــس الفريق 
لحزب الحركة الشعبية إدريس السنتيسي 
أن ”البرلمان كان في مستوى الرهان الملكي 
بإقرار مدونة للســـلوك والأخلاقيات، وهي 
مدونة متكاملة“، داعيا إلى ”تطبيق مدونة 
الســـلوك والأخلاقيـــات علـــى مؤسســـات 
وقطاعات أخرى كما تجب مراجعة قوانين 

أخرى بغاية إرساء قواعد للسلوكيات“.
كمـــا أوضح النائب البرلماني عن فريق 
التقـــدم والاشـــتراكية أحمـــد عبـــادي أن 
”هذه المراجعة ســـتكون ذات طابع قانوني 

ملـــزم، وتحقيق الانســـجام بين ممارســـة 
والديمقراطيـــة  التمثيليـــة  الديمقراطيـــة 
التشـــاركية“، مشـــددا على ”ضرورة الرفع 
من جودة النخب المنتخبة وتخليق الحياة 
البرلمانيـــة لأجل الارتقاء بالعمل البرلماني، 
كذلك ما يتعلق بمراقبة استعمال المال في 
الانتخابات وضـــرورة تطهير هذا الفضاء 
من الفســـاد، الذي يُكلِّفُ بلادَنا سياســـيا 

وحقوقيا وتنمويا“.
وأصبـــح موضـــوع تخليـــق الحيـــاة 
البرلمانية مطروحا بشكل ملح بعد الرسالة 
التـــي وجهها الملـــك محمد الســـادس إلى 
البرلمـــان، في الذكرى الســـتين لتأســـيس 
أول برلمـــان منتخب، دعا فيها إلى ضرورة 
تخليق الحياة البرلمانيـــة، من خلال إقرار 
مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية 
بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم.

ويتجـــه مجلـــس النـــواب إلـــى إلزام 
أعضائه بالتوقيع على اســـتمارة تصريح 
التشـــريعية،  الولايـــة  مطلـــع  بالشـــرف 
يشـــهدون بموجبهـــا علـــى الاطـــلاع على 
مدونـــة الأخلاقيات كما هـــي مضمنة بهذا 
النظام الداخلـــي، ويلتزمون باحترام كافة 
مقتضياتها، وذلـــك ضمن تعديلات جديدة 
علـــى النظـــام الداخلي للمجلـــس متوافق 

عليها.
وفـــق  الأخلاقيـــات  مدونـــة  وأقـــرت 
وضوابط  قواعـــد  الجديـــدة،  التعديـــلات 
الســـلوك والأخلاقيـــات البرلمانيـــة، حيث 
يتعـــين على النائبات والنـــواب التصريح 
بـــكل ما يتنافـــى مع عضويتهـــم بمجلس 
النواب كما هـــو منصوص عليه بالمادة 27 
مـــن هذا النظام الداخلي، كما يتوجب على 

كل عضو مـــن أعضاء المجلـــس عدم قبول 
أي هديـــة أو منفعة أو قرض لم يكن ليناله 
لولا صفتـــه البرلمانيـــة، والتصريح لمكتب 
المجلـــس بالهدايا التي يحصـــل عليها إذا 
كانـــت قيمتهـــا تعادل أو تفـــوق تعويضه 
البرلماني الشـــهري على أن تـــودع الهدايا 
التي يتلقاها من طرف المؤسسات الوطنية 
أو الدوليـــة في إطار المهام الرســـمية التي 

ينتدب لها بمتحف المجلس.
وفي هذا الصدد أكد البرلماني حســـن 
بنعمر عن الفريق النيابي للتجمع الوطني 
للأحـــرار، أن ”مدونـــة الســـلوك وتخليق 
الحيـــاة البرلمانية لا تحد مـــن صلاحيات 
ومهام أعضاء مجلس النواب، بل ســـتعمل 
فقط على تنظيم طريقة أدائهم لمهامهم على 
أفضـــل وجه“، مبرزا أن من شـــأن بنودها 
أن تتعامـــل مع مفهوم تضـــارب المصالح، 
وتحد من كل ما من شـــأنه أن يشوه صورة 
المجلـــس ويطمس مجهوداته في ترســـيخ 
قيـــم الاختيـــار الديمقراطـــي وبنـــاء دولة 
المؤسســـات، وقطع الطريق أمام محاولات 
إضعـــاف المجلـــس أو اســـتغلاله كغطـــاء 

لممارسات مشبوهة.
وفـــي اجتمـــاع ســـابق عقـــده رئيس 
مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي مع 
رؤســـاء الفرق والمجموعة النيابية، حرص 
علـــى بنـــاء التوافق بـــين كافـــة المكونات 
لإقناع النـــواب بالتعديلات الملائمة للنظام 
الداخلـــي، علـــى غرار ما جـــرت به أعراف 
وتقاليد الممارسة البرلمانية خلال الولايات 
التشـــريعية الســـابقة، ولم يعد مقبولا أن 
نعلي من مصالح تموقعاتنا على حســـاب 

المصلحة العليا للوطن.

 الجزائــر - أعــــرب الســــفير الفرنســــي 
بالجزائر بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، 
عن تطلع باريس لدفعة قوية في العلاقات 
بين الطرفــــين خاصة بعــــد هزيمة اليمين 
المتطــــرف فــــي الانتخابات، واســــتعرض 
فــــرص بلــــوغ ســــقف الطموحــــات المعبر 
عنها مــــن طرف القيادتين السياســــيتين، 
وذلك قبل أشــــهر قليلة من زيارة مبرمجة 

للرئيس تبون إلى فرنسا.
ويرى مراقبون أن تصريحات السفير 
الفرنسي موجهة للاستهلاك فقط، بما أن 
الفرنسية  التشريعية  الانتخابات  مخارج 
لم تتضــــح معالمها بعد علــــى التوجهات 
الجديدة لباريس، لافتــــين إلى أن العلاقة 
بين باريس والجزائر فــــي مرحلة انتظار 
تبديــــد الغيوم السياســــية فــــي الأجواء 

الباريسية.
فــــي  الفرنســــي  الســــفير  واعتــــرف 
الجزائر ســــتيفان روماتيــــه، في تصريح 
أدلى به بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي 
المصادف لـ 14 جويلية، بأن علاقات بلاده 
مــــع الجزائــــر تراوحت خلال الســــنوات 
الأخيرة بــــين الفتور والحركيــــة والأزمة، 
لأســــباب مختلفة لكنهــــا تبقى حتمية لأن 

البلدين في حاجة الى بعضهما البعض.
وقال ”فرنســــا بحاجة إلــــى الجزائر، 
وأننا مدعوين إلى مواصلة إثراء العلاقة 
الفريدة والمتنوعة بين البلدين“، في إشارة 
للملفــــات الثنائية الكثيفــــة على مختلف 
والاقتصاديــــة  الدبلوماســــية  الصعــــد 

والاجتماعية والثقافية.
وجــــاء تصريح الســــفير الفرنســــي، 
بالتزامن مع وضع سياســــي معقد تعيشه 
بلاده فــــي الآونة الأخيرة، مما أفضى الى 
حالــــة من الغمــــوض غير المســــبوقة، في 
مســــار المؤسســــات والتوازنات الجديدة 

بين الأقطاب الفاعلة.
ومنــــذ تعيينــــه ســــفيرا لبــــلاده فــــي 
الجزائر، حاول السفير الفرنسي ستيفان 
روناتيــــه، إضفــــاء أجــــواء إيجابية على 
محور باريس- الجزائــــر، رغم التراكمات 
المترســــبة عليه فــــي الســــنوات الأخيرة، 
والــــذي أدى إلــــى تأجيل زيــــارة الرئيس 
الجزائري إلى فرنســــا عدة مرات، قبل أن 
تســــتقر الأجندة المعلن عنها في الخريف 

الداخل.
وإذ رحبــــت الجزائــــر بقلب اليســــار 
الفرنسي للطاولة الانتخابية على اليمين 
المتطرف، قياســــا بما كان يمثله من تهديد 
للعلاقــــات الثنائية، وتداعيــــات برنامجه 
الاجتماعــــي والاقتصــــادي علــــى حاضر 

ومستقبل الجالية الجزائرية في فرنسا.
واستغل الســــفير فرصة فوز اليسار، 
لتحفيــــز الجانــــب الجزائــــري علــــى دفع 
العلاقــــات بــــين البلديــــن، وألمــــح إلى أن 
التركيبة السياســــية في بلاده مشــــجعة، 

حتى ولو أن الأمر لم يحسم بعد.
وتحدث روماتيه عن طبيعة العلاقات 
التــــي كانت بين البلدين خلال الســــنوات 
الأخيرة، حيث اتسمت بـ“التفاهم أحيانا 
وبالأزمــــات فــــي أحيان أخــــرى“، وأن من 

المســــائل التي جمعت الطرفين كاستقرار 
التحديات  ومواجهــــة  الســــاحل  منطقــــة 
الأمنيــــة، ومواجهــــة الوضعيــــة المناخية 

الطارئة، ومعالجة قضايا الهجرة.
وأضاف: ”لــــدي قناعة بأن الجغرافيا 
يجمعانــــا،  أن  إلا  يمكــــن  لا  والمســــتقبل 
ولدي قناعة أيضــــا بأننا بحاجة لبعضنا 
البعــــض.. علــــى أية حــــال، أســــتطيع أن 
أقــــول لكم بــــكل تأكيد أن فرنســــا بحاجة 
إلى الجزائــــر، وأن مصيــــر بلدينا يرتبط 
ارتباطــــا وثيقــــا بقوة وتشــــابك روابطنا 

العائلية“.
وتطرق الســــفير الفرنســــي إلى ملف 
والــــذي  المشــــتركة،  والذاكــــرة  التاريــــخ 
السياســــيتان،  القيادتــــان  لــــه  خصصت 
لجنة مشــــتركة من الخبــــراء والمؤرخين، 
عقدت عدة لقاءات في الجزائر وفرنســــا، 
وتم التوافــــق على عــــدة تفاصيل تخص 
الأرشيف والأغراض، بالقول ”إن التاريخ 
فرقنا وعارضنا ومزقنا وجرحنا، وأحيانا 
في ظلمــــة ذكرياتنا مازالت هــــذه القصة 
تطاردنــــا، لكــــن قناعتــــي أنّ الجغرافيــــا 

والمستقبل يمكنهما أن يمضيا قدما“.

وأثنــــى المتحــــدث عن العلاقــــات بين 
البلديــــن، بالقــــول ”أنهــــا علاقــــة قــــرب 
فريــــدة وكثافة لا مثيل لهــــا، وأن الجزائر 
بلــــد ترحيب، حيــــث كل لقاء يعــــد دائما 
ووعــــدا، ولدينــــا الآن مســــؤولية وواجب 
مواصلة المسار، والمضي قدما بين فرنسا 
والجزائــــر، ومواصلة العمــــل بلا هوادة 
وبتصميــــم لمواصلــــة إثراء هــــذه العلاقة 

الفريدة“.
وعلى صعيد آخر نشــــرت الســــلطات 
الفرنسية، الثلاثاء، ستة مراسيم تنفيذية 
جديدة فــــي الجريــــدة الرســــمية، تتعلق 

بتصاريح الإقامة في فرنسا للمهاجرين.
وأعلــــن وزيــــر الداخليــــة الفرنســــي 
جيرالد دارمانين على شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي، أن المراســــيم تخص قانون 
الهجرة في فرنســــا، وأنها سنتضاف إلى 
الإجراءات الصارمــــة للغاية المعمول بها 
بالفعل منــــذ اعتماد قانون الهجرة في 28 

جانفي الماضي.
وكشــــف جيرالد دارمانين عن ترحيل 
2500 أجنبــــي في النصــــف الأول من عام 
2024، بزيادة قدرهــــا 28 بالمئة، وبموجب 
قانون الهجرة، وبعد دخول المادة المتعلقة 
بتصاريح الإقامة في فرنسا حيز التنفيذ، 
يجب علــــى الأجانب الذيــــن يطلبون هذه 
الوثيقــــة أن يتعهــــدوا باحتــــرام مبــــادئ 
الجمهوريــــة، ويتضمــــن أحــــد المراســــيم 
الجديدة رفض إصدار أو سحب تصاريح 
الإقامة للأجانب الذين لا يحترمون مبادئ 

الجمهورية.

العامـــة  النيابـــة  قـــررت   - طرابلــس   
الليبيـــة إيقاف المدير التجاري في شـــركة 
غدامس للطيران، في إطار تحقيق بشـــأن 
نقـــل مهاجرين راغبين فـــي دخول أراضي 

الولايات المتحدة عبر أراضي نيكاراغوا.
ووفق بيان النائـــب العام فإن القضية 
تتصـــل برحـــلات جويـــة نظّمتها شـــركة 
الطيـــران الليبية الخاصة غدامس انطلاقا 

مـــن مطـــاري طرابلـــس وبنغـــازي ونقلت 
”مئـــات الأشـــخاص الراغبـــين فـــي دخول 
أراضـــي الولايـــات المتحدة عبـــر أراضي 
لقواعد  بالمخالفـــة  نيكاراغوا،  جمهوريـــة 

الهجرة النافذة“.
واعتبــــر النائــــب العــــام أن الرحــــلات 
المســــيرة تمت دون مراعاة التزامات الناقل 
الجــــوي والتشــــريعات الوطنيــــة المتعلقة 
بالهجرة وكذلــــك المقتضيــــات المنبثقة عن 
الصكــــوك الدولية المصادق عليها لاســــيما 

بروتوكول مكافحة تهريــــب المهاجرين عن 
ل لاتفاقية  طريــــق البر والبحر والجو، المكمِّ
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 

الوطنية.
ووفقا لذلك اســــتنتجت النيابة العامة 
أن تصرف الشــــركة ألحــــق ضررا بمصالح 
الدولة الليبيــــة، وهو ما جعل المحقق يأمر 

بحبس المتهم على ذمة التحقيق.
وشــــركة غدامــــس للطيران هي شــــركة 
ليبية خاصة تأسست في عام 2021 وتباشر 
عملها من العاصمــــة طرابلس وتقول إنها 
اختارت اسمها نســــبة إلى مدينة غدامس 
القديمــــة التي تعد إحدى أقدم وأعرق المدن 
الليبية وأشــــهرها، حيث كان يطلق عليها  

اسم لؤلؤة الصحراء.
الــــركاب  رحــــلات  بتشــــغيل  وتقــــوم 
المنتظمــــة وغيــــر المنتظمــــة، متخــــذة مــــن 
مطار معيتيقــــة الدولي مركــــزا للعمليات. 
وَوِجهاتها الأساســــية تركيــــا وتونس مع 
خطــــة لاعتماد وجهــــات مصــــر والإمارات 

والأردن والسعودية.
وتم الكشــــف خلال الأســــابيع الماضية 
عن تورط الشــــركة في نقل مئات المهاجرين 
غير الشــــرعيين من جنســــيات آسيوية إلى 
نيكاراغوا كمحطة أولى في اتجاه التســــلل 

نحو الأراضي الأميركية عبر المكسيك.
وفــــي 15 مايو الماضي أصــــدرت وزارة 

الأمن الداخلي الأميركية تحذيرا لشــــركات 
الجويــــة  الرحــــلات  ومشــــغلي  الطيــــران 
ومقدمــــي  الســــفر  ووكلاء  المســــتأجرة 
الخدمــــات الجويــــة حول كيفية اســــتغلال 
شــــبكات تهريب المهاجرين لخدمات النقل 
من أجل تســــهيل الهجرة غير الشرعية إلى 

الولايات المتحدة.
وحدد بلاس نونيز نيتو، مساعد وزير 
الأمن الداخلي الأميركي لسياســــة الحدود 
والهجرة، نيكاراغوا باعتبارها نقطة دخول 
جديدة للعديد مــــن المهاجرين، فيما تعتبر 
الولايات المتحــــدة أن حكومــــة نيكاراغوا، 
بقيادة الرئيس دانييــــل أورتيغا المناهض 
لسياســــاتها، متورطة في استغلال تدفقات 
الهجرة من خلال الســــماح لأي شخص من 
جميــــع أنحاء العالم بدخــــول البلاد مقابل 

مدفوعات نقدية.
ونيكاراغــــوا هي الدولــــة الوحيدة في 
أميركا الوسطى التي لا تفرض الاستظهار 
بتأشــــيرات دخول على مواطني العديد من 
الدول المضطربة في منطقة البحر الكاريبي 
وأفريقيا وآســــيا، وتعتبــــر مقصدا للآلاف 
من المهاجرين غير الشــــرعيين الراغبين في 
العبور نحو الولايات المتحدة عبر الحدود 
البريــــة. وفي العــــام 2023 وصــــل 878 ألفا 
و900 مسافر أجنبي إلى مطار ماناغوا، في 
حين غادر 572 ألفا و600 شخص فقط، وذلك 

وفق إحصائيات رســــمية، وهو ما يعني أن 
نسبة كبيرة من المسافرين اتجهت إلى سلك 

طريق غير نظامي نحو الولايات المتحدة.
للطيران  غدامس  شــــركة  واســــتعملت 
مطار بنينة في شرق البلاد للانطلاق نحو 
نيكاراغوا، وفــــي 18 مايو انطلقت رحلتان 
من بنغازي ووصلتا إلى مطار أوغوســــتو 
ســــي ســــاندينو الدولــــي فــــي ماناغــــوا. 
اســــتغرقت إحداهما حوالي 14 ساعة و40 

دقيقة.

وبعد أيــــام قليلــــة أكــــدت صحيفة ”لا 
برينسا“ في نيكاراغوا وصول رحلة جوية 
ثالثــــة مــــن ليبيا إلــــى العاصمــــة ماناغوا 
خلال أقل من شهر رغم تحذيرات الولايات 
المتحــــدة من اســــتغلال الرحــــلات الجوية 
المدنية لأنشطة تهريب المهاجرين والاتجار 
بالبشــــر، لكن تلك الرحلة انطلقت من مطار 

معيتيقة في طرابلس وعلى متنها نحو 400 
راكب، مشيرة إلى أن الرحلة لم تكن مسجلة 
لدى هيئة الطيران الوطنية في نيكاراغوا.

وتم في 28 فبراير و14 مارس الماضيين 
تســــجيل رحلتــــين من طرابلــــس في اتجاه 
نيكاراغــــوا، وهــــو ما يشــــير إلى اتســــاع 
نطاق ظاهرة نقل المهاجرين غير الشرعيين 
مــــن المطــــارات الليبيــــة إلى مطــــار أميركا 
الجنوبيــــة، لاســــيما وأن هنــــاك ارتفاعــــا 
واضحا في أعداد الراغبين في الهجرة غير 
الشرعية وفي التكاليف التي لا يرون مانعا 

في دفعها لشركة الطيران المذكورة.
فــــإن  صحفيــــة،  تقاريــــر  وبحســــب 
المهاجريــــن القادمــــين مــــن دول آســــيوية، 
وخاصــــة من الهند، يدفعــــون ما يصل إلى 
10000 دولار مقابــــل رحــــلات تجاريــــة إلى 
نيكاراغوا قبل الاستمرار برا إلى الولايات 
المتحــــدة. وبرزت نيكاراغــــوا كنقطة دخول 
جديدة للعديد من المهاجرين، حيث سمحت 
حكومة الرئيس دانييل أورتيغا للأفراد من 
أي مكان في العالم بالســــفر جوا مباشــــرة 
نظيــــر مقابــــل يُدفع نقــــدا، وهــــو ما جعل 
الإدارة الأميركيــــة تتخــــذ خطــــوات لفرض 
قيود على منح التأشــــيرات للمسؤولين في 
نيكاراغوا وعقوبات على الشركات التابعة 
للحكومــــة بســــبب الهجرة غير الشــــرعية 

والسياسات القمعية.

ــــــل الذي جــــــرى إقراره  لاقى التعدي
ــــــس  لمجل ــــــي  الداخل النظــــــام  ــــــى  عل
النواب، إشــــــادة واســــــعة مــــــن قبل 
القوى السياســــــية في المغرب وبينها 
المعارضة التي اعتبرت الخطوة مهمة 
والارتقاء  ــــــي  البرلمان العمــــــل  لأخلقة 
بالمؤسســــــة التشــــــريعية، داعية إلى 
شــــــمول قطاعات ومؤسسات أخرى 

بمدونة السلوك والأخلاقيات.

رسائل طمأنة فرنسية

للجزائر: نتطلع لدفعة قوية

في العلاقات الثنائية

ليبيا - نيكاراغوا: طريق المغامرين الآسيويين لمعانقة الحلم الأميركي

مجلس النواب المغربي يصادق على تعديل 

يستهدف أخلقة الممارسة البرلمانية

التعديل يرمي إلى استعادة الثقة والمصداقية في العمل السياسي 

خطوة برلمانية تحظى بإشادات سياسية

رحلات مشبوهة تضع شركة غدامس للطيران في مأزق

إيقاف المدير التجاري في 

شركة غدامس، في إطار 

تحقيق بشأن نقل مهاجرين 

راغبين في دخول الولايات 

المتحدة عبر نيكاراغوا

ضرورة الرفع من 

جودة النخب المنتخبة 

وتخليق الحياة 

أحمد عبادي

وأفضل الط

مدعوون إلى مواصلة 

إثراء العلاقة الفريدة 

بين البلدين

ستيفان روماتيه
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 الجزائــر - أثـــارت روايـــة ”هواريـــة“ 
للكاتبـــة والمترجمـــة الجزائريـــة إنعام 
بيوض، الحائزة على جائزة آســـيا جبار 
فـــي دورتها الســـابعة للعـــام 2024، جدلا 
واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول معلقون صورا لصفحات من 
الروايـــة معتبرين أنهـــا لا ترقي للتتويج 
بجائزة آســـيا جبـــار، لمـــا تضمنته من 

ألفاظ ”سوقية“.
وطالب نشطاء بســـحب جائزة آسيا 
جبـــار مـــن الكاتبـــة الشـــهيرة بذريعـــة 
أخلاقيـــة، مـــع إجبارهـــا علـــى الاعتذار 
”روايتهـــا  عـــن  الجزائـــري  للشـــعب 
الفاضحة“ التي اســـتعملت فيها الكلمات 
البذيئـــة باللغـــة العامية، كمـــا اعتبروا 
إساءة لمدينة  عنونتها باســـم ”هوارية“ 

وهران.
وجائزة آســـيا جبار، وهـــي من أهم 
الجوائز الأدبية في الجزائر، اســـتُحدثت 
تخليداً لاسم واحدة من أهم رائدات الأدب 

الفرنكوفوني في البلاد.

البطلـــة  معانـــاة  الروايـــة  وتســـرد 
’هوارية“، وهي فتاة في الغرب الجزائري 

مع ظـــروف الحياة القاســـية فـــي دروب 
مدينـــة وهـــران الشـــعبية، واقتحامهـــا 
للعوالم المحظورة في أحلك فترة عاشتها 
الجزائـــر ”العشـــرية الســـوداء“ (1990 – 
2000)، وهي تصف، في جزء منها، وهران 

الجميلة المليئة بالتناقضات.
واعتبر معلق على إكس:

وكتب آخر:

بوغرارة  ســـهام  الناشـــطة  وعبـــرت 
عن اســـتيائها من فوز هـــذه الرواية، مع 

استعراض مقاطع صادمة منها. وقالت:

هـــذا النقاش دفع عضو لجنة تحكيم 
الجائـــزة آمنـــة بلعلـــى للتدخـــل والرد، 
مؤكدة أن ”إثارة جدل فيســـبوكي عقيم، 
والحكم على رواية من خلال خمس جمل 

اقتضتها حوارات الشخصيات، لا يعدو 
أن يكـــون ســـوى متنفـــسٍ أيديولوجي 
لأعـــداء الفن، الذيـــن يريـــدون أن يكتب 
الروائـــي أدباً منافقـــاً، ويبدو أن الهدف 
منـــه التشـــويش على كل نشـــاط ثقافي 

فاعل وتقنين الإبداع“.
وأردفـــت ”إن الجمل التـــي حاكموا 
مـــن خلالها رواية بكاملهـــا، واعتبروها 
خادشـــة للحيـــاء، نجد مثلهـــا، بل أكثر 
منها في الرواية الجزائرية، منذ الطاهر 
وطار، وكذلك نجدها في الرواية العربية 
والعالمية، وفي المســـرح والشعر والفن 
التشكيلي، لأن السياق الفني يقتضيها“.

وبدا أن جملة ”الأدب المنافق“، التي 
أوردتْها عضوُ لجنة التحكيم، اســـتفزّت 
الكاتب نذير طيار، الذي ردّ عليها قائلاً:

لو لـــم تفـــز الروايـــة بالجائـــزة ما 
كانت لتثير كل هـــذه الضجة. لكن الذين 
يدافعـــون عـــن دور القيـــم فـــي الفن، لا 

يدعون بالضرورة إلى أدب منافق.
إذ مـــن الممكـــن بالمقابل وصف من 
يدعـــون إلى تحريـــر الفن مـــن كل القيم 

بدفاعهم عن أدب فاجر.
وجـــود الحثالة في المجتمع لا يبيح 
للروائـــي أن يصبـــح من الحثالـــة، عبر 
تبنيـــه قامـــوس بيوت الدعـــارة ولو في 

صفحات قليلة.
أعرف جيدا أن ما كتبته إنعام بيوض 
قد يبدو تســـبيحا بالنظـــر إلى صفحات 
طويلة من إحـــدى روايات بوجدرة، على 
سبيل المثال. لهذا لا أراها رواية إباحية 
أو إيروتيكيـــة. ومن يقـــرأ الروايات منذ 
عقود، لـــن يتفاجـــأ بما ورد فـــي رواية 

هوارية لإنعام بيوض.
من حق كل روائي أن يدافع عن رؤيته 
الأيديولوجيـــة من خلال روايته، وواضح 
من بعـــض الصفحات التي اطلعت عليها 
مـــن الرواية عن الملتحين، ومن منشـــور 
الأستاذة آمنة بلعلى، أن الروائية ألبست 
والسياســـية  الاجتماعيـــة  المشـــكلات 
كلها، خلال العشرية الحمراء، للإسلاميين 

واليســـاريين، ما موقع السلطة الفاسدة 
من الإعراب؟ هل كانت بريئة لهذا الحد؟

في المقابل انتقد معلقون الحملة ضد 
الرواية وكاتبتها. وقال معلق:

وكتب آخر:

وقالـــت مصـــادر مطلعـــة إن الكاتبة 
تتعـــرض لحملـــة تشـــويه علـــى مواقع 
التواصل يقودها بعض الكتاب شاركوا 
في جائزة آسيا جبار للرواية ولم يتوجوا 
بهـــا. كمـــا اعتبـــر معلقـــون أن الحملة 
المفتعلة يقف وراءها إســـلاميون. وقال 
فيصل ســـيدو ”يعتبر رأي الإســـلاميين 
’المتجدديـــن‘ هو الصـــوت الأطغى، فهم 
منذ مـــدة غير يســـيرة صـــاروا بمثابة 
الصوت الأعلى في كل القضايا الوطنية 
والاقتصاديـــة  والثقافيـــة  والسياســـية 
والدوليـــة، فيســـمعون صوتهم بتشـــدد 
أحيانـــا وبلطـــف أحيانـــا وبكثيـــر من 

السطحية في أحايين كثيرة.
خذ مثـــلا إن هناك روايـــات مصنفة 
ضمـــن الأدب الإســـلامي، أي أن كتابها 
معروفون فقط بالأدب الإسلامي وليسوا 
محســـوبين عليـــه أو يكتبـــون أصنافا 
مختلطـــة، ولـــولا خشـــية أن ينقب عنها 
حـــراس المعبـــد لقراءتهـــا واكتشـــاف 

إباحيتها لذكرت الكثير منها…)“.
وأضاف ”هنـــاك دائما رؤية أخلاقية 
دينيـــة ســـلفية تحاكم كل شـــيء باســـم 

التصـــور الإســـلامي الإخوانـــي أحيانا 
والســـلفي أحيانا أخـــرى، لكنها تتغطى 
برداء الأكاديميـــة أو التعبير عن الرأي، 
لكنها فـــي النهاية إقصائيـــة للأصوات 

الأخرى لا أكثر ولا أقل“.
وقال صحافي:

مـــن جانبهـــا أعلنت الدار الناشـــرة 
الفائزة بجائزة آســـيا  لرواية ”هوارية“ 
جبـــار لهـــذا العام عـــن إغـــلاق أبوابها 
بعـــد الانتقادات الواســـعة التي طالتها، 
وهو قـــرارا عارضـــه جزائريون كثيرون 
علـــى مواقع التواصل وحثـــوا الدار عن 

التراجع.

من يقف وراء المحاكمة الأخلاقية الافتراضية 
لرواية #هوارية في الجزائر

الإسلاميون يخرجون الجدل من مواقع التوصل الاجتماعي إلى البرلمان

انقســــــم الرأي العام في الجزائر حول رواية فائزة بجائزة آسيا جبار، بين 
من وجّه انتقادات لاذعة للرواية لاحتوائها على كلمات بذيئة، وبين من حيّا 

كاتبة الرواية على شجاعتها وكسرها للتابوهات.

 طرابلــس - أُطلـــق ســـراح الصحافي 
الليبي أحمد السنوســـي بعـــد ثلاثة أيام 
من احتجازه، وفق ما أفادت وسائل إعلام 
الليبية التي  محلية بينها قناة ”الوسط“ 

يقدّم عبرها برنامج تحقيق اقتصادي.
وأفادت قناة الوســـط ”أطلقت النيابة 
العامـــة مالـــك موقـــع جريـــدة ’صـــدى‘ 
’فلوســـنا‘  برنامج  ومقـــدم  الاقتصاديـــة 
الصحافي  المـــذاع عبر قنـــاة ’الوســـط‘ 
أحمد السنوســـي، بعـــد ثلاثـــة أيام من 
توقيفـــه واحتجازه من قبـــل جهاز الأمن 
الداخلي، دون معرفة ســـبب رسمي لهذا 

التوقيف“.
وكانت المحطة التلفزيونية أفادت بأن 
”جهـــاز الأمن الداخلـــي اعتقل الصحافي 

أحمد السنوســـي ظهر الخميس الماضي 
على خلفية نشـــر وثائـــق تتعلق بقضايا 
فســـاد فـــي وزارة الاقتصـــاد والتجـــارة 

بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة“.
ومســـاء الأحـــد، تـــم تـــداول صورة 
على وســـائل التواصل الاجتماعي تظهر 
السنوسي وهو يخرج من النيابة العامة 

في طرابلس مبتسما ومحاطا بمقرّبين.
ولـــم تقدّم الســـلطات حتـــى الآن أي 
تفاصيل حول أسباب توقيفه أو الوقائع 

التي اتهم بارتكابها.
والصحافـــي أحمـــد السنوســـي هو 
رئيس تحريـــر موقع ”صدى“ الاقتصادي 
الذي لطالما نشـــر تقارير عن فســـاد في 
البـــلاد الغنية بالنفـــط، وأوقف في منزله 
فـــي طرابلس لدى عودته من تونس، وفق 

عائلته.
ورحّبـــت الولايات المتحـــدة بإطلاق 
ســـراح الصحافـــي فـــي بيـــان أصدرته 

الســـفارة الأميركيـــة فـــي طرابلس وجاء 
فيه ”ترحب الولايـــات المتحدة بالإفراج 
عن الصحافي أحمد السنوســـي. وتلعب 
الصحافة الحرة دورًا حاسمًا في تشجيع 
تبادل الأفكار وتعزيز الشفافية والمساءلة 
(…) يجب أن يكـــون الصحافيون قادرين 
على ممارســـة مهنتهم المهمة دون خوف 

من الاعتقال التعسفي“.

وكانــــت بعثــــة الأمم المتحــــدة للدعم 
فــــي ليبيــــا نــــدّدت الســــبت بـ“الاحتجاز 
التعســــفي“ للصحافي داعيــــة إلى إطلاق 
ومحذّرة مــــن ”تضييق  ســــراحه ”فــــورا“ 
علــــى الحريــــات الإعلامية في  الخنــــاق“ 

البلاد.
ومنذ ســــقوط نظام معمر القذافي عام 
2011، تشــــهد ليبيا نزاعات وانقســــامات 
متنافســــتان:  حكومتان  شــــؤونها  وتدير 
الأولــــى فــــي طرابلس (غــــرب) برئاســــة 
عبدالحميــــد الدبيبة وتعتــــرف بها الأمم 
المتحــــدة، والثانية في الشــــرق وتحظى 

بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.
غيــــر أن مجموعــــة مســــلحة اعتقلت 
مدير مركز المعلومــــات والتوثيق بوزارة 
الاقتصاد والتجــــارة في حكومة ”الوحدة 

اللموشــــي،  حســــين  المؤقتة“  الوطنيــــة 
بعدما اقتحمت المركز الكائن في شــــارع 
ميزران بالعاصمة طرابلــــس ليل الاثنين 
الثلاثاء، واقتادت اللموشي إلى جهة غير 

معلومة.
وأكد شــــقيق مدير المركز، عبدالمنعم 
اللموشــــي صحة الواقعــــة في حديثه إلى 
«بوابة الوســــط»، كما كتــــب على صفحته 
بموقــــع فيســــبوك أن تداعيــــات توقيــــف 
الصحافي أحمد السنوسي، والمعلومات 
التي اســــتند إليها فــــي برامجه ”ما زالت 

تتفاعل وتضرب في كل اتجاه“.
وقــــال إن أســــرة حســــين اللموشــــي 
تطالــــب الجهــــات الأمنيــــة فــــي طرابلس 
بضــــرورة التدخل العاجل والكشــــف عن 
مصيره والعمل على الإفراج عنه ومعاقبة 

المعتدين.
وأوضــــح مجلــــس الدولــــة الليبي أن 
عمليــــات القبــــض والتفتيــــش ينظمهــــا 
القانــــون، وينبغــــي تنفيذها بدقــــة وفقاً 
للأوامر، مشيراً إلى ضرورة حماية حقوق 
المعتقلين والمحتجزين أثناء تنفيذ هذه 

الأوامر.
حوادث  فــــإن  المراقبيــــن،  وبحســــب 
الاختطاف والاحتجاز تأتي في إطار سعي 
جهــــات حكومية نافذة على بث الرعب في 
نفوس الإعلاميين الســــاعين إلى الكشف 
عن ملفات الفســــاد في بلــــد يواجه أخطر 
عمليات النهب الممنهج لثرواته ومقدراته 
مــــن قبل الشــــبكات المرتبطــــة بالأطراف 
الحكومية  المؤسســــات  داخــــل  الفاعلــــة 
ومنهــــا وزارة الاقتصاد والتجارة. وأثنى 
معلقون على حملة الضغط التي أســــفرت 

عن الإفراج عن السنوسي. 

واعتبر معلق:

وقال آخر:

وأكد معلق ثالث:

حر لكشف الفساد

إطلاق سراح صحافي ليبي بعد ضغوطات

Siham Bougherara
لهذه الدرجة الأدب أصبح فضاء إباحيا 
ــــــر. كل من دعّم ونشــــــر على  في الجزائ
ــــــة وصاحبتهــــــا قامــــــة إبداعيّة  أن الرواي

وأكاديمية هو يدعم الرذيلة.
إنمــــــا الأمم بالأخلاق بعــــــد تتويج رواية 
هوارية نســــــتنتج أننا مجتمع بلا ضمير 

بلا قيم بلا أخلاق إلا من رحم ربه .
جائزة آســــــيا جبار لهــــــا قيمة وقدر كبير 
في المشهد الأدبي الجزائري .أقول إنكم 
ــــــى الأدب باختياركــــــم للرواية  أســــــأتم إل
ــــــة إلى قاع  ــــــة الجزائري ــــــم بالرواي وهبطت

سحيق .
ــــــار ما هي إلا  الفائزة بجائزة آســــــيا جب
ــــــل على عدم كفاءة دار النشــــــر أولا،  دلي
اللجنة التي راجعت العمل ثانيا، القائمين 
على تنظيم الجائزة ثالثا، أعضاء اللجنة 
والمنظمين واحــــــدا واحدا، وأضف إليهم 
نقاد الســــــاحة الأدبية، ومنه المشكل ليس 
ــــــف وصلت هذه  في الرواية المشــــــكل كي
الرواية إلى ذلك المقام… الســــــاحة الأدبية 
ــــــل والرواية  فيهــــــا خلل أكبر ممــــــا نتخي

الفائزة أكبر دليل على هذا .

له

نذير طيار

عن رواية ”هوارية“:
ــــــكل انتقاص من  ــــــة أؤكد، رفضي ل بداي
الأســــــتاذة إنعام بيوض، أو من أعضاء 
لجنة جائزة آسيا جبار، وموقفي الثابت 
أن لجان التحكيم الأدبية سيدة لا يجوز 
الطعــــــن في أحكامها، لاســــــيما ممن هم 

خارج الأدب والنقد الأدبي.

ع

est  عبدالعالي مزغيش
”هوارية“ تدخل البرلمان الجزائري:

حســــــب مصــــــدر خــــــاص؛ فــــــإن نائبين 
اثنين محســــــوبين على التيار الإسلامي، 
ــــــر الاتصال  ســــــيوجهان ســــــؤالين لوزي
ــــــرة الثقافــــــة والفنون حــــــول رواية  ووزي
”هوارية“ للكاتبة إنعام بيوض. وحســــــب 
المصدر نفسه فإن السؤالين يتعلقان بما 
وصفه النائبان بـ“الإساءة للذوق العام“.

”

في مواجهة «حراس الفضيلة»

ميديا 
أونلاين

الأربعاء 2024/07/17 
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دار «ميم» الناشرة لرواية 

{هوارية} الفائزة بجائزة 

آسيا جبار لهذا العام أعلنت 

عن إغلاق أبوابها بعد 

الانتقادات التي طالتها

حوادث الاختطاف 

والاحتجاز في ليبيا هدفها 

بث الرعب في نفوس 

الإعلاميين الساعين إلى 

الكشف عن الفساد

@dk_riad
الوقاحة تزحف باســــــم الثقافة و“كسر 
دون رادع بل وبالتشجيع  التابوهات“ 
والتكريم عبر مؤسسات تريد اختراق 
ــــــم المجتمــــــع تحت مســــــمى الإبداع  قي
ــــــرر الجاهز لهــــــؤلاء الباحثين في  والمب

@2Issazou
هي إســــــاءة لكل شــــــهيد هواري وكل 
مجاهــــــدة هوارية، ولشــــــرفاء وحرائر 
#وهــــــران.. أتحــــــدّى أي كاتبة، ومثقف 
يتجرّؤوا بعُشــــــر كلمة على ولاية تيزي 
ــــــا لكــــــم، فــــــي زمن  وزو وقاطنتها…تبّ
يتم تكريم القذف والتشــــــهير بشــــــعب 
وهــــــران، على مقربة من الرئاســــــيات، 
وهران وسكانها أشرف من أي ”قلم“ 

في يد خامج السيرة وخامج الفكر.

@SaidBoudour31
الجزائر ثورة ضــــــد كتاب وصمت عن 
ــــــورة ضــــــد رواية في  واقــــــع مرير. #ث
ــــــل عنه إنه لا يقــــــرأ الكتب،  مجتمع قي
كيف حدث ذلك لا أدري؟ الأُمم المتُخلفة 
المسُــــــتحمة ببول الجهل والشاربة مِنه 
ــــــور عليه. #مبروك  تســــــكُن القاع ولا تثُ
ــــــة إنعام بيوض جائزة ”آســــــيا  للروائي

جبار“ عن روايتها ”هوارية“.

@redha1804
إلي يهاجم رواية ”هوارية“ للكاتبة إنعام 
بيوض ويعملها محاكمة أخلاقية أغلبهم 
مــــــا يعرفوش الأدب الجزائري ولا حتى 
العالمي. جامي قــــــراو كتاب، مايقراش 
ــــــخ نهاية صلاحية واش رايح  حتى تاري
يسرط. وينتقد كالببغاء. أنا لا أدافع عن 
ــــــة لكن انتقــــــدوا بمنطق، اقراوها  الرواي

قبل، قارنوا ومن بعد انتقدوا.

@JboodaHamza
الخلاصة: جريمــــــة اختطاف #أحمد_
السنوســــــي ومــــــا لاقته مــــــن صدى بين 
المواطنين، خاصة سكّان مناطق سيطرة 
الجهــــــات المرتكبة للجريمــــــة، وانصياع 
ــــــب الإفراج عنه في موقف  الأخيرة لمطال
ــــــرة طويلة، يُفترض أن  ــــــم نعهده منذ فت ل
يفتح شهية المواطن لإعلاء صوته وفرض 
رأيه بقوة الاحتجاج والرفض السلمي..

@MajidBinFaraj
أحمــــــد  الإعلامــــــي  ســــــراح  إطــــــلاق 
ــــــة العامة  ــــــل النياب السنوســــــي مــــــن قب
فــــــي طرابلس، يمثل خطــــــوة هامة نحو 
ــــــة الرأي  ــــــة وتعزيز حري ــــــق العدال تحقي
ــــــرة؛ خاصة  التي تواجــــــه تحديات كبي
عندما يكون هناك اســــــتقواء بالســــــلطة 
والســــــلاح لملاحقة من يتصدى للفساد 
أو انتهاكات حقوق الإنسان. نحمد الله 

على سلامته، وحفظ الله ليبيا.

@Belsenoun
ــــــا، دوره  أحمد السنوســــــي غالي علين
في كشــــــف الفســــــاد المستشــــــري في 
أروقة المؤسسات العامة لا ينكره أحد، 
ــــــة تكاتفت فيها  ــــــا رأينا حمل جميل أنن
ــــــرة مــــــن كل الأطراف  الأصــــــوات المؤث
لأجل إطلاق سراحه، والأجمل أن نرى 
هذه الأصوات عالية ضد المؤسســــــات 
التي احتكرت القــــــرار الليبي وارتهنته 

لصالحها لا لصالح #ليبيا.

مزابل اليوميات للمجتمع أن نماذجهم 
القذرة من الواقع وكان المجتمع لا يعلم 
ــــــه يريد أن يشــــــاركهم قاذوراتهم  أو أن

#هوارية.



 القاهــرة - بالنســــبة إلى المســــؤولين 
المصريــــين كان ينبغــــي أن يكــــون شــــهر 
يونيو الماضي شــــهرًا للاحتفال. ومع ذلك، 
لم يجلــــب أيّ من النجاحــــات الاقتصادية 
الكليــــة التــــي ســــجلتها الحكومــــة الكثير 
مــــن الطمأنينة للمواطــــن المصري العادي، 
الذي ظل يعاني من نقص العملة، وشــــبكة 
طاقــــة غير موثوقة، والمخــــاوف من ارتفاع 

التضخم مرة أخرى.
ووصــــل صافي الاحتياطيــــات الدولية 
إلى مستوى قياســــي بلغ 46.1 مليار دولار 
في نهاية مايو، مرتفعا بأكثر من 5 مليارات 
دولار مقارنة مع 41.1 مليار دولار في أبريل. 
والاحتياطيات عند أعلى مســــتوى لها منذ 
أن بلغت 45.5 مليار دولار في فبراير 2020، 
19، وفقا للبنك  في بداية جائحة كوفيــــد – 
المركزي المصري. وذكرت بلومبيرغ أن رقم 
46.1 مليــــار دولار هو الأعلى على الإطلاق، 

بناءً على البيانات المتاحة.
وفي الوقت نفســــه، بلغ معدل التضخم 
الرئيســــي في المناطــــق الحضرية 28.1 في 
المئة في مايــــو، مقارنة بـ 32.5 في المئة في 

الشهر السابق.
وفي يونيو، انخفض بشكل طفيف مرة 
أخرى للشــــهر الرابع علــــى التوالي ليصل 
إلى 27.5 في المئة. وعلى أســــاس ســــنوي، 
سجل التضخم الأساسي 26.6 في المئة في 
يونيــــو، بانخفاض من 27.1 فــــي المئة في 

مايو، و31.8 في المئة في أبريل.
لحــــزب  الســــابق  الرئيــــس  ويقــــول 
الدســــتور الليبرالــــي الاجتماعي المصري 
خالد داود في تقرير نشــــره معهد الشــــرق 
الأوســــط إن هذا الانخفــــاض في التضخم 
جاء بعد أشــــهر من ارتفاع معدل التضخم 
دون توقف، مما يعكس آثار تدهور العملة 
المحلية مقابل الــــدولار الأميركي والنقص 

الشديد في الدخل من العملات الأجنبية.
وعلاوة على ذلك، أعلــــن البنك الدولي 
بحلول أواخر يونيو عن تمويل سياســــات 
التنمية بقيمــــة 700 مليون دولار للحكومة 
المصريــــة لدعم تحول البلاد نحو المزيد من 
مشــــاركة القطاع الخاص، وتحسين مرونة 
الاقتصــــاد الكلي والمالية العامة، ومســــار 

نمو أكثر مراعاة للبيئة.
وجــــاء هذا الإعلان على رأس اتفاق تم 
التوصل إليــــه مع صندوق النقــــد الدولي 
للإفراج عن الشريحة الثالثة، المقدرة بـ820 
مليــــون دولار، من برنامج قــــرض إجمالي 

بقيمة 8 مليارات دولار.
وأعلن صندوق النقد الدولي أن مجلس 
إدارته ســــيجتمع في 27 يوليــــو للموافقة 
على الشــــريحة الثالثة. وكان هــــذا القرار 
متوقعا قبل بضعة أســــابيع، لكن وســــائل 
الإعلام المحلية ذكــــرت أنه تم تأجيله حتى 
توافــــق الحكومــــة علــــى زيــــادة أخرى في 

أسعار الكهرباء والوقود.

الإمارات وصندوق النقد ينقذانها

بحســــب ما ورد، أجلــــت الحكومة تلك 
التحركات خوفاً من رد فعل شــــعبي عنيف 

في أعقاب الموجــــة الأخيرة من انقطاع 
أســــعار  وارتفاع  الكهربائي  التيــــار 

الخبز المدعوم.
ومنذ شهر مارس، بعد 
أن أنقذت الإمارات العربية 

المتحدة وصندوق النقد الدولي 
الاقتصاد المصري من الإفلاس مع 

استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس 
في قطاع غزة المتاخم، تم التعهد بما 

يزيد عن 57 مليار دولار لمساعدة 
مصر على البقاء اقتصاديًا 

وسط ظروف محلية وأوضاع 
إقليمية صعبة للغاية.

وجاء الدعم الأكثر 
سخاء من أقرب حليف 

إقليمي للرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، 

رئيس الإمارات 

العربية المتحدة الشــــيخ محمد بن زايد ال 
نهيــــان، الذي وعــــد بمبلغ 35 مليــــار دولار 
لتطويــــر منطقة جــــذب ســــياحي في رأس 
الحكمة، على طول الساحل الشمالي للبلاد 

المطل على البحر الأبيض المتوسط.
ويشــــير المبلــــغ النقدي غير المســــبوق 
المدفــــوع مقدمًا إلى أن قرار الإمارات تقديم 
الدعم لمصر لم يكن لأســــباب تجارية بحتة، 
بل كان أيضًا قرارًا سياســــيًا لإنقاذ حليف 

وثيق من إعلان التخلف عن السداد.
ومــــع ذلك، علــــى الرغــــم مــــن كل هذه 
الأخبار الجيدة، لا تــــزال الغالبية العظمى 
مــــن المصريــــين تشــــعر بالأزمــــة الصعبة 
الناجمة عن ارتفاع الأســــعار، والأسوأ من 
ذلــــك، الخوف من أنــــه على الرغــــم من كل 
الأموال الجديدة الواردة، قد يعود الوضع 
إلى نقطة الإفلاس القريبة، وهو الأمر الذي 
كان يخشــــى منها قبل الدعــــم الحيوي من 
دولة الإمارات العربيــــة المتحدة وصندوق 

النقد الدولي.
النظــــرة  لهــــذه  الرئيســــي  والســــبب 
المتشائمة هو ارتفاع الدين الخارجي، حيث 
وصــــل إلــــى 168 مليار دولار في ديســــمبر 
2023، ارتفاعــــا مــــن 164.5 مليــــار دولار في 

سبتمبر.
وهذا الرقم لا يأخــــذ في الاعتبار حتى 
غير المعروفة،  ما يســــمى ”الديون الخفية“ 
والتــــي وقّعتهــــا الكيانــــات المدعومــــة من 
الحكومــــة مع دائنــــين أجانب ”مــــن خارج 
الموازنــــة“ من أجل تمويل مشــــاريع البنية 

التحتية الفخمة.
وبعــــد دفع 29.23 مليار دولار من خدمة 
الدين الخارجي فــــي عام 2024، منها 14.59 

مليــــار دولار مســــتحقة فــــي النصف الأول 
مــــن العام و14.63 مليــــار دولار في النصف 
الثاني بالإضافة إلى المتأخرات المســــتحقة 
لشــــركات النفط الأجنبية والتراكم الطويل 
للإفراج عن البضائع المحتجزة في الموانئ 
لعدة أشهر بســــبب نقص العملة الصعبة، 
فمــــن المنطقي الخوف من نفــــاد مبلغ الـ57 
مليار دولار المتوقــــع أن يتدفق إلى خزائن 

مصر قبل نهاية هذا العام قريباً.
وهــــذا مــــن شــــأنه أن يضــــع ضغوطا 
إضافية على الاقتصــــاد الهش ويؤدي إلى 
دورة أخــــرى مــــن انخفاض قيمــــة العملة 
المحلية وكذلك البحــــث عن قروض جديدة. 
كمــــا أن الظروف الإقليميــــة المتقلبة – وفي 
المقام الأول الحرب المســــتعرة في غزة على 
مدى الأشــــهر التسعة الماضية – قد ألحقت 
أضــــرارًا بالغــــة بالاقتصــــاد المصري، مما 
تســــبب في انخفاض السياحة إلى البلاد، 
والأهم من ذلــــك، انخفاض حاد (يصل إلى 
64.3 في المئة) في إيرادات قناة الســــويس 
بســــبب هجمات الحوثيــــين اليمنيين على 

السفن في البحر الأحمر.

توقعات عالية

مــــن المرجــــح أن تســــتمر التأثيــــرات 
المترتبة على الحرب الدائرة في غزة لفترة 
طويلة، جنبــــاً إلى جنب مع الحرب الأهلية 
فــــي الســــودان والتي دفعت مئــــات الآلاف 
مــــن اللاجئين الســــودانيين نحــــو جارتهم 

الشمالية مصر.
وبقدر ما حمل شــــهر يونيــــو ”أخبارًا 
فقــــد  الحكوميــــين،  للمســــؤولين  جيــــدة“ 
بــــرر أيضًا مخــــاوف معظــــم المصريين من 
اســــتمرار التدفق النقدي، بمــــا في ذلك 20 
مليار دولار مما يسمى ”الأموال الساخنة“ 
التي عادت إلى البــــلاد بعد تخفيض قيمة 
العملة المحلية ورفع أسعار الفائدة بمقدار 
600 نقطة في مارس، لــــن ينهي بالضرورة 
المعاناة التي عاشــــوها على مدى السنوات 

الأربع الماضية.
وبســــبب الخــــوف مــــن أن التعهــــدات 
التــــي تم التعهد بها مؤخرا لن تكون كافية 
لتغطية الاحتياجــــات الفورية في العام أو 
العامــــين المقبلــــين، غضــــب المصريون من 
إعــــلان الحكومة المفاجئ في 25 يونيو أنها 
ستمدد فترات انقطاع الكهرباء اليومية في 

جميع أنحاء البلاد أربع ساعات.
وبعد استنكار شعبي، 
سارع رئيس الوزراء المصري 
مصطفى مدبولي إلى 
إعلان تقليص فترة انقطاع 
التيار الكهربائي إلى ثلاث 
ساعات فقط. كما تعهد في 
مؤتمر صحفي يوم 26 يونيو 
بانتهاء الأزمة برمتها 
بحلول الأسبوع الثالث 
من يوليو، بعد أن 
تمكن من توفير مليار 
دولار لشحنات الغاز 
الطبيعي الطارئة 
لتغذية محطات توليد الكهرباء. كما وعدت 
الحكومة بإعادة إمدادات الغاز إلى العديد 
من شركات الأسمدة الكبرى التي اضطرت 
إلى وقــــف الإنتاج لعدة أيــــام بعد انقطاع 

التيار الكهربائي. 
ومن الواضــــح أن الحكومــــة كانت تعاني 
من نقص الأموال اللازمة لاســــتيراد الغاز 
والمنتجــــات البتروليــــة اللازمــــة لتزويــــد 

محطات الطاقة بالوقــــود وتخفيف معاناة 
الســــكان في موســــم الصيف الحار بشكل 
اســــتثنائي الذي بــــدأ للتو. لكن بالنســــبة 
إلــــى المصريين، كانت المفارقة الأكبر هي أن 
تدهور شــــبكة الكهربــــاء الوطنية جاء بعد 
دعاية واســــعة النطاق قامت بها الحكومة 
فــــي الســــنوات الأخيــــرة والتــــي عرضت 
”الإنجــــازات البارزة“ التــــي حققتها البلاد 

في إنتاج الغاز والكهرباء. 
وتفاخرت السلطات بأن هذه التطورات 
ســــتحوّل مصر إلى مركز للغــــاز الطبيعي 

ومصدر صاف للغاز والكهرباء.
ولــــم تتحقــــق هــــذه التوقعــــات؛ وبدلاً 
من ذلــــك، أصبحت مصر مســــتورداً صافياً 
للغاز القادم بشــــكل رئيســــي من إسرائيل. 
وفــــي مؤتمــــره الصحفــــي يــــوم 26 يونيو، 
أوضح مدبولي الانخفاض الحاد في إنتاج 
الكهرباء المحلي مــــن خلال إلقاء اللوم على 
”مشــــكلة فنيــــة فــــي حقل غــــاز تابــــع لدولة 

مجاورة“ في إشارة إلى إسرائيل.
ولــــم يكن مــــن الممكن أن يأتــــي انقطاع 
الكهربــــاء فــــي وقت أســــوأ بالنســــبة إلى 
مــــع  تزامــــن  حيــــث  المصريــــة،  الحكومــــة 
الامتحانــــات النهائيــــة للمرحلــــة الثانوية. 
وتحــــدد النســــب المئويــــة التي يســــجلها 
الطــــلاب المصريون فــــي هــــذه الاختبارات 
إلى حد كبيــــر حياتهم المهنية المســــتقبلية 
والأقســــام الجامعية التي ســــيتمكنون من 
الالتحاق بها. وفي الوقت نفسه، على الرغم 
من الأرقــــام الحكومية التي تظهر انخفاض 
التضخم في الأشــــهر الأخيرة، هناك العديد 
من الأسباب التي تجعلنا نتوقع أنه سيبدأ 
فــــي الارتفــــاع مرة أخــــرى عندمــــا تفرض 
الســــلطات جولة جديدة من ارتفاع أســــعار 

الكهرباء والوقود. 
وكانــــت الحكومة تبرر هــــذه الزيادات 
المتكررة في أسعار الطاقة من خلال الإشارة 
إلى ارتفاع تكلفة الــــواردات بعد انخفاض 
قيمــــة العملــــة المحليــــة. وبينمــــا تم تداول 
الــــدولار الواحد مقابــــل 15.7 جنيه مصري 
حتى مارس 2022، ارتفع ســــعر الصرف إلى 
30 جنيهًا بعــــد الجولة الأولى من تخفيض 
قيمــــة العملة فــــي مصر بعــــد التوصل إلى 
اتفاق مع صندوق النقــــد الدولي للحصول 

على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
وعندما تدهور الوضع أكثر، في أعقاب 
انــــدلاع الحرب في غــــزة، توصلت الحكومة 
إلــــى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، 
لتوســــيع القــــرض إلــــى 8 مليــــارات دولار 
والموافقــــة علــــى جولة ثانية مــــن تخفيض 
قيمــــة العملــــة أدت إلى تــــداول دولار واحد 

مقابل 47 و50 جنيها مصريا.
ومثل هذه الضربات التي تلقتها العملة 
المحلية لم تؤد إلا إلــــى زيادة أعباء فاتورة 
الواردات التي تتحملها الحكومة المصرية، 
كمــــا أدت إلى تفاقــــم الوضــــع الاقتصادي 
لأكثر من 100 مليون مصري لا يســــتطيعون 
بالكاد تغطية نفقاتهــــم. ولا يمكن للزيادات 
الضئيلة فــــي رواتبهم المنخفضة أن تواكب 
الارتفاعات الحادة في الأسعار الناجمة عن 

انخفاض قيمة الجنيه. 
وقال مسؤول حكومي سابق ”إن المبالغ 
التي تلقيناها تبــــدو جيدة على الورق وقد 
تقنــــع الــــوكالات المالية الدولية بتحســــين 
”لكنها  وأضــــاف  الائتمانية“.  تصنيفاتنــــا 
بالتأكيــــد لا تعنــــي الكثيــــر بالنســــبة إلى 
المواطنــــين ، الذين لا يزالــــون يعانون حيث 
يرون القــــوة الشــــرائية لدخولهم تنخفض 

يوما بعد يوم بسبب ارتفاع الأسعار“.
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الأموال الجديدة الواردة لا 
تعني الكثير بالنسبة إلى 

المصريين الذين يرون القوة 
الشرائية لدخولهم تنخفض 

بسبب ارتفاع الأسعار

 دمشــق - علـــى الرغـــم مـــن صعوبـــة 
التمييـــز بين الحقيقة والخيال داخل نظام 
الرئيس الســـوري بشار الأسد في كثيرٍ من 
الأحيان، سيشـــكل موت لونا الشـــبل على 
الأرجح نذيرًا لحدوث المزيد من التغييرات 

الداخلية .
الحكومـــة  أعلنـــت  يوليـــو،   5 وفـــي 
الســـورية وفاة لونا الشـــبل، وهي مديرة 
”المكتـــب السياســـي والإعلامـــي“ التابـــع 
للرئيس بشار الأســـد. لكن لا يزال السبب 
الدقيـــق لوفاتهـــا غير واضـــح، فقد ذكرت 
في  الحكومة أنها ”انحرفـــت عن الطريق“ 
حادث سير، إلا أن علاماتٍ أخرى تشير إلى 

أنها ربما تكون قد تعرضت للاغتيال.
وغالبًا ما يصوّر النظام نفسه على أنه 
حامي الأقليات في ســـوريا، وكانت الشبل 
أحد أعضائه الدروز الأعلى رتبة. فقد أدى 
دعمها العلني لحملة القمع الوحشية التي 
شـــنها الأســـد منذ أكثر من عقدٍ من الزمن 
إلى صعودها الســـريع جدًا داخل النظام، 
بمـــا في ذلـــك تولّي الملفات التـــي تتجاوز 
بكثيـــرٍ المســـائل الإعلاميـــة والدخول في 
علاقـــة غرامية مشـــاع عنها مـــع الرئيس 

نفسه.
وبعـــد حادثـــة الوفـــاة الغامضة التي 
تعرضـــت لها الشـــبل والإعلان فـــي مايو 
عن أن السيدة الأولى أسماء الأسد تعاني 
من ســـرطان الدم النخاعـــي الحاد – وهي 
معركتهـــا الثانيـــة مع الســـرطان منذ عام 
2018 – يـــزداد احتمـــال حـــدوث المزيد من 
التغييرات الداخليـــة على ما يبدو، مع ما 
يترتب عن ذلك من آثار محتملة على كلٍ من 
بنيـــة النظام والجهود العربية المســـتمرة 

للتعامل مع دمشق.
ووُلدت الشـــبل عـــام 1975 فـــي عائلة 
درزية في السويداء، وعملت كمراسلة لقناة 
”الجزيرة“ قبـــل أن تنتقل إلـــى التلفزيون 
السوري في عام 2010. وهناك، لفتت انتباه 
النظام بسبب تغطيتها المؤيدة بقوة للأسد 
خلال الأيام الأولى من انتفاضة عام 2011. 
وبعد فترة وجيزة، تم تعيينها كمســـؤولة 
صحافية في القصر الرئاسي، حيث عملت 
مع الشـــخصية البارزة منذ وقت طويل في 

مجال الاتصالات بثينة شعبان.
وارتقت الشـــبل بســـرعة فـــي الرتب، 
وتجـــاوزت ملفاتها مجال الاتصالات. ففي 
يناير 2014، كانت تجلس بشكلٍ بارزٍ خلف 
وزير الخارجية السوري في ”مؤتمر جنيف 
الثاني“ حول مســـتقبل البـــلاد. ويبدو أن 
الأسد ســـمح لها أيضًا بالاتصال بضباط 
الجيش على الأرض وتقديم المشورة بشأن 

العمليات العسكرية.
وفي عام 2016، تزوجت الشبل من عمار 
ســـاعاتي، وهو عضو فـــي البرلمان وزميل 
معروف لشـــقيق الرئيس ماهر الأسد الذي 
يتولى قيادة الجيش، والذي غالبًا ما تعمل 
”فرقته الرابعـــة المدرعة“ إلى جانب الأفراد 
العســـكريين الإيرانيين ووكلاء الميليشيات 
في ســـوريا. وقد ســـاهمت هذه الصلة في 
إصدار قـــرار الحكومـــة الأميركية بفرض 
العقوبـــات علـــى الزوجين في أغســـطس 
2020، حيـــث تم وصفهمـــا بأنهمـــا ”مـــن 
المرتبطين  الحكوميـــين“  المســـؤولين  كبار 
بالفظائع الجماعية بموجب ”قانون قيصر 

لحماية المدنيين في سوريا“.
وفي نوفمبر 2020، قام الأســـد بترقية 
الشـــبل إلى منصب المستشـــارة الخاصة 
للرئيـــس. فبينمـــا كانـــت دمشـــق تنفّـــذ 
حملـــةً للانضمـــام مجـــددًا إلـــى جامعـــة 
الـــدول العربية بعد مرور عقـــدٍ من العزلة 
الدبلوماســـية، عملت الشـــبل كواحدة من 
أبرز مستشـــاريه في هذه القضية، وكانت 
تجلس خلفـــه في القمة العربيـــة المنعقدة 
فـــي جدة فـــي مايو 2023 عندمـــا أعلن عن 
عودة ســـوريا إلى الجامعة. كما أنها أدت 
دورًا رئيســـيًا ضمن الوفود المرافِقة للأسد 
فـــي المشـــاركات الدولية الكبـــرى، بما في 
ذلـــك رحلته إلى الصين عام 2023. وتشـــير 
التقارير إلى أن صعود الشـــبل تسبّب في 

بـــروز خصومٍ لها داخل الدائرة المقرّبة من 
الأســـد. فقد عملت زوجة الرئيس لسنواتٍ 
(وهي ســـنية مـــن عائلة الأخـــرس البارزة 
في حمص) علـــى إخراجها من القصر في 
ظل انتشـــار شـــائعاتٍ عن علاقـــة غرامية 
مـــع الأســـد، وإشـــارة وســـائل التواصل 
الاجتماعي إلى الشبل بشـــكلٍ متكررٍ على 
أنها ”الســـيدة الثانية“ في سوريا. كما أن 
بثينة شـــعبان، وهي أول مديرة للشبل في 
القصر، أصبحت تعـــارض وجودها، ربما 
لأنها تعتبرها منافســـةً أصغر ســـنًا منها 
(وقد برزت شـــعبان فـــي البداية كمترجمة 
اللغة الإنجليزية لوالد بشار، حافظ الأسد، 

في التسعينات).
ومن خـــلال العمـــل في قلـــب النظام، 
أصبحت الشبل نفسها عضوًا من النخبة. 
فبالإضافة إلى دورها في القصر، افتتحت 
(Nash Kray) الروسي  مطعم ”ناش كراي“ 
الفاخـــر في وســـط مدينة دمشـــق في عام 
2022، وهي خطوة جديرة بالملاحظة نظرًا 
إلـــى التكهنـــات حـــول روابطهـــا الأخرى 

بروسيا.
وعلى وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
الســـورية، تكهّـــن كلٌ من وســـائل الإعلام 
المســـتقلة والمواطنون الأفراد حول ســـبب 
وفاة الشبل منذ الإعلان عنه للمرة الأولى. 
فزعم البعض أن ســـيارتها مـــن نوع ”بي 
إم دبليـــو“ صدمتها ســـيارة مصفحة، مما 
دفعهـــا باتجاه منتصـــف الطريق؛ واعتبر 
آخـــرون أن الصـــور المســـربة والوصـــف 
الرســـمي لحطام الســـيارة يشـــيران إلى 
التســـتر علـــى عملية اغتيـــال. كما أثيرت 
الشـــكوك حول التقارير التـــي تفيد بأنها 
توفيـــت في المستشـــفى بعـــد علاجها من 

إصاباتٍ في الرأس.

وحتـــى الآن، لم يظهـــر أيّ دليل قاطع 
يؤكد بالضبط كيفية وفاتها، مما يتماشى 
مع حالات الوفاة (والاغتيال) السابقة التي 

تعرّض لها أعضاء النظام الأساسيون.
يافورســـكي  إريـــك  الكاتبـــان  ويـــرى 
وأنـــدرو جيه تابلر في تقرير نشـــره معهد 
واشـــنطن أن وفاة الشـــبل تنـــذر بحدوث 
المزيد مـــن التغييرات، حيـــث تعيد الدول 
العربية التعامل بشـــكلٍ رسميٍ مع دمشق 
عقوبـــات  لتجديـــد  واشـــنطن  وتســـتعد 
”قيصـــر“ قبـــل انتهـــاء صلاحيتهـــا فـــي 
ديســـمبر. فعلى ســـبيل المثال، تُذكّر وفاة 
الشـــبل بـــأن الشـــخصيات الأخـــرى غير 
العلويـــة التـــي أُحضِرت إلى قلـــب النظام 
العلوي بعد انتفاضـــة عام 2011 قد تخرج 
قريبًـــا من المشـــهد السياســـي بطريقةٍ أو 

بأخرى.
وتشـــمل هذه الشـــخصيات الســـيدة 
الأولى أســـماء، التي عيّنها بشـــار لإدارة 
الأنشـــطة الاقتصادية الخاصة بالنظام في 
عام 2019، خلفًـــا لابن خاله رامي مخلوف. 
وهي تخضـــع الآن للعلاج بعـــد التعرض 

لنوبة ثانية من السرطان.
ومـــن المؤكـــد أن وفاة الشـــبل في حد 
ذاتهـــا لـــن تثير علـــى الأرجـــح التوترات 
الطائفية، فأحد أســـباب دفنها في دمشـــق 
هـــو أن المتظاهريـــن الدروز فـــي محافظة 
السويداء التي تنتمي إليها اعتبروها رهن 
الأسد. إلا أن استمرار خروج الشخصيات 
غير العلويـــة قد يزيد من حصـــة الطائفة 
داخـــل النظـــام لتعـــود إلى مســـتوياتها 
مـــا قبـــل الانتفاضة، ممـــا قد يـــؤدي إلى 
تأجيج الاضطرابات على نطاقٍ أوســـع في 

المستقبل.

ــــــرة التي  رغــــــم المــــــوارد المالية الكبي
تحصلت عليها الحكومة المصرية من 
دولة الإمارات وصندوق النقد الدولي 
والتي ســــــاعدت القاهرة على تفادي 
الإفلاس والتخلف عن سداد ديونها، 
لا يتوقع محللون أن يلمس المصريون 
أيّ تحســــــن في أوضاعهم المعيشية 
ــــــة، بل على العكــــــس من ذلك  الفوري
وتخفيض  الأســــــعار  ارتفاع  سيزيد 

قيمة العملة من متاعبهم.

وفاة «السيدة الثانية» 
في سوريا تهزّ نظام الأسد

فجوة واسعة بين الأرقام الوردية 
للحكومة المصرية والضائقة الاقتصادية 

التعهدات الحكومية لن تكون كافية لتغطية الاحتياجات الفورية 

ضبابية تزيد من الارتباك 

وفاة الشبل تحمل رسائل مبطنة 

ذكّر بأن 
ُ
وفاة الشبل ت

الشخصيات غير العلوية 
داخل النظام قد تخرج قريبا 

من المشهد السياسي 
بطريقة أو بأخرى

أن مجلس  دوق النقد الدولي
تمع في 27 يوليــــو للموافقة 
ة الثالثة. وكان هــــذا القرار 
ضعة أســــابيع، لكن وســــائل 
 ذكــــرت أنه تم تأجيله حتى 
ومــــة علــــى زيــــادة أخرى في

ء والوقود.

صندوق النقد ينقذانها

ما ورد، أجلــــت الحكومة تلك 
فاً من رد فعل شــــعبي عنيف 

و ج و

جــــة الأخيرة من انقطاع 
أســــعار  وارتفاع  بائي 

 مارس، بعد 
رات العربية

وق النقد الدولي
ري من الإفلاس مع 

ب بين إسرائيل وحماس 
لمتاخم، تم التعهد بما

دولار لمساعدة  يار
اء اقتصاديًا 
حلية وأوضاع

 للغاية.
م الأكثر 
ب حليف 
س المصري

سيسي، 
ت

المعاناة التي عاشــــوها على مدى السنوات
الأربع الماضية.

وبســــبب الخــــوف مــــن أن التعهــــدات
التــــي تم التعهد بها مؤخرا لن تكون كافية
لتغطية الاحتياجــــات الفورية في العام أو
العامــــين المقبلــــين، غضــــب المصريون من
25 يونيو أنها 5إعــــلان الحكومة المفاجئ في
ستمدد فترات انقطاع الكهرباء اليومية في

جميع أنحاء البلاد أربع ساعات.
وبعد استنكار شعبي،
سارع رئيس الوزراء المصري
مصطفى مدبولي إلى
إعلان تقليص فترة انقطاع
التيار الكهربائي إلى ثلاث
ساعات فقط. كما تعهد في
يونيو مؤتمر صحفي يوم 26
بانتهاء الأزمة برمتها
بحلول الأسبوع الثالث
من يوليو، بعد أن
تمكن من توفير مليار
دولار لشحنات الغاز
الطارئة الطبيعي
لتغذية محطات توليد الكهرباء. كما وعدت
الحكومة بإعادة إمدادات الغاز إلى العديد
اضطرت من شركات الأسمدة الكبرى التي
إلى وقــــف الإنتاج لعدة أيــــام بعد انقطاع

التيار الكهربائي.
ومن الواضــــح أن الحكومــــة كانت تعاني
من نقص الأموال اللازمة لاســــتيراد الغاز
لتزويــــد اللازمــــة البتروليــــة والمنتجــــات

و ي ج و
تعني الكثير بالنسبة إلى

المصريين الذين يرون القوة
الشرائية لدخولهم تنخفض 

بسبب ارتفاع الأسعار
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عندما قامت الوحدة اليمنية في 
مايو 1990 كانت الطاقة التوليدية 

للكهرباء بكافة مصادرها في اليمن 
بشطريه لا تتعدى 714 ميغاوات. وبعد 

مرور عقد من الزمن ارتفعت الطاقة 
التوليدية إلى الضعف وأكثر قليلا فيما 
تضاعف عدد المشتركين بنحو 4 مرات 

خلال نفس الفترة.
وبالرغم من هذه الزيادة المشهودة 

في توليد الطاقة ظل أكثر من 55 في 
المئة من السكان بلا كهرباء. وقد ساهم 
الفاقد من الكهرباء المقدر بنحو 30 في 

المئة من إجمالي الطاقة التوليدية بسبب 
سوء الشبكة، والاعتداءات المتكررة 

من عصابات التخريب ضد خطوط نقل 
الكهرباء التي بلغت وحدها في عام 

2010 نحو 144 اعتداء في خفض الطاقة 
التوليدية بمقدار النصف (850 ميغاوات) 

في بلد بلغ سكانه حينذاك 25 مليون 
نسمة، فيما تحولت مشاريع إنتاج الطاقة 

الكهربائية وما برحت إلى ثقب أسود 
يبتلع جزءا كبيرا من موازنة الدولة وكل 

أحلام اليمنيين بكهربة البلاد.
ظل معظم سكان اليمن قبل عشر 

سنوات من اليوم أي قبل اندلاع الحرب 
يفتقرون إلى خدمات الطاقة الكهربائية 

بشكل شبه كامل وشبه منتظم، حيث تفيد 
التقارير حول قطاع الكهرباء في اليمن 

بأن أكثر من نصف سكان البلاد و70 في 
المئة من سكان الريف قبل حدوث ما 

أطلق عليه جزافا بـ“الربيع اليمني“ لا 
يحصلون على الكهرباء، وأولئك الذين 

يحصلون عليها يقاسون انقطاعاتها 
اليومية المتكررة. فاليمن حتى ذلك 

التاريخ صنف من بين أقل الدول في 
الشرق الأوسط للحصول على الطاقة 

الكهربائية.
لقد سجل نصيب الفرد الواحد في 

اليمن من الطاقة عام 2013 وفقا لتقديرات 
البنك الدولي 13.3 في المئة من متوسط 

نصيب الفرد في مصر، و2.5 في المئة من 
متوسط نصيب الفرد في السعودية، وما 
يعادل 16.7 في المئة من متوسط نصيب 
الفرد على المستوى الإقليمي، ونحو 7 

في المئة على المستوى العالمي، وبمعدل 
لا يتجاوز 0.5 في المئة من متوسط 

نصيب الفرد في الولايات المتحدة، أي 
أن مؤشر متوسط نصيب الفرد اليمني 

من استهلاك الكهرباء يبعد أكثر من 100 
مرة عن المتوسط للبلدان المتقدمة وتلك 
مفارقة مذهلة، مما يترك آثارا مدمرة على 

حياة السكان اليومية، وعلى خدمات 
الرعاية الصحية التي يحتاجونها، وعلى 
التعليم وعلى مجمل الأنشطة الاقتصادية 

والاجتماعية.
لقد ألحقت الحرب أضرارا جسيمة 

بقطاع الطاقة فأفقدته، فوق ما هو عليه 
من عجز هيكلي شامل ومزمن، قدرته 

في الحدود الدنيا على تلبية احتياجات 
السكان والتنمية من الكهرباء على 

مستوى البلاد بأكملها.
ولقد لخص البنك الدولي في وثيقته 

عام 2017 بعنوان “ نحو خطة للتعافي 
وإعادة الإعمار في اليمن“ موضحا أن 
البيانات المتوفرة في عام 2015 تظهر 

أن مستويات الأضرار المادية في البنية 

التحتية لقطاع الطاقة تجاوزت 50 في 
المئة في مدن مثل صنعاء وتعز وزنجبار. 

وقد تقلصت إمدادات الكهرباء إلى 
النصف في هذه المدن وغيرها منذ بدية 

الصراع.
كما تضررت خطوط النقل، وأدى 
نقص الوقود وانقطاع إمداداته إلى 

حدوث تعطل شديد في عمليات معظم 
محطات توليد الكهرباء. وكل هذا الضرر 

الفادح كما يفيد البنك قد حدث في 
السنة الأولى من الحرب. والآن بعد مرور 

عشر سنوات من الحرب فإن الأضرار 
قد تضاعفت بمرات عدة، حتى أصابت 

الاقتصاد اليمني بالشلل التام.
أما سكان البلاد فقد غدا الحصول 

على الكهرباء والتزود بضوئها أمرا 
ميؤوسا منه، وأصبح كل ركن وزاوية من 
ربوع اليمن يئنّ ويتفكك من وطأة غياب 

الكهرباء.

لم يعد يكابد السكان مشقة الظلام 
الدامس فقط، بل أيضا سعير القيظ 
الشديد أيام الصيف ليموت العديد 

منهم من فرط شدته. كما أن قدم الشبكة 
الكهربائية يخلف فاقدا في إنتاج الطاقة 

يقدر بنحو 30 في المئة، بالإضافة إلى 
سرقات الكهرباء من خارج العدادات التي 

تنهكك مولدات الطاقة وتكلف ميزانية 
الدولة خسائر باهظة، فضلا عن التخلف 

المستمر عن سداد الفواتير من طرف 
القطاعات العامة والخاصة. ولهذا فإن 
عددا غير قليل من المواطنين يسهمون 

بوعي وتارة بدون وعي وبمستويات 
وطرق مختلفة في أزمة الطاقة الكهربائية 
التي يقاسي معظم السكان منها الأمرين.

وما لم يتوقف هؤلاء عن العبث 
بمورد هام من موارد حياتهم ونهضتهم 

واستقرارهم الاقتصادي والاجتماعي 
والنفسي ويصطفوا إلى جانب قيادتهم 

السياسية في تحقيق الأمن والرخاء 
للبلاد فهم سيكونون شركاء في الجريمة 
التي ينفذها أعداء اليمن لنشر الفوضى 

والبؤس والشقاء والإملاق. فالدولة 
المستقرة المزدهرة هي محصلة تضافر 

وتعاون وتناغم ركائزها الثلاثة: المجتمع 
السياسي والمجتمع المدني والقطاع 

الخاص.
ليس من الغرابة أن تتبلور رؤية 

رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور 
رشاد العليمي ورئيس حكومته الدكتور 

أحمد عوض بن مبارك وتتركز على إيجاد 
الحلول المفيدة والعاجلة لمشاكل مزمنة 

في قطاع الكهرباء والطاقة في اليمن، 
وذلك من خلال العمل مع الشركاء بتنويع 

مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية عبر 
المصادر التقليدية كالنفط والديزل والغاز 

الطبيعي والمصادر النظيفة المتجددة 
كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها 

من المصادر. فمن دون حلحلة هذا 
الملف بتعقيداته وتشابكاته الأمامية 

والخلفية وتنظيف الطريق من المعوقات 
والتحديات الجسام التي تراكمت 

وترسخت على امتداد عقود طويلة من 
الزمن يستحيل المضي قدما في محطات 

الاستقرار والتنمية والسلام في اليمن.
لقد رتب رئيس مجلس القيادة 

الرئاسي مع رئيس حكومته هذه القضية 
ضمن أولى أولوياتهم وشكلوا فرقا فنية 

وسياسية للتعاطي مع هذا الملف بالغ 
الحيوية والتعقيد ورسموا برامج تنفيذية 

في مجال الطاقة والكهرباء مع الحلفاء 
الأشقاء منهم والأصدقاء بهدف التخفيف 
من معاناة المواطنين المزمنة المتراكمة، 

وإطلاق برامج التنمية المنشودة ذات 
الأولوية الملحة بالشراكة مع القطاع 

الخاص من خلال الاستثمار في برامج 
الطاقة التقليدية والمتجددة. لقد استهلت 

القيادة السياسية ترجمة رؤيتها في 
توفير احتياجات السكان والتنمية من 

الطاقة الكهربائية بتنفيذ مشروع الطاقة 
الشمسية بمدينة عدن بتمويل وشراكة 

مع دولة الإمارات العربية الشقيقة بطاقة 
توليدية قدرها 120 ميغاوات. كما تجري 

القيادة السياسية هذه الأيام حوارات 
ولقاءات مكثفة مع جمهورية الصين 

الشعبية لإدخال مشاريع الطاقة التقليدية 
والمتجددة على نطاق واسع.

قدر البنك الدولي في عام 2017 في 
تلك الوثيقة المشار إليها أعلاه الكلفة 
التقديرية لإعادة بناء البنية التحتية 
لقطاع الطاقة بنحو 2.8 مليار دولار. 

كما قدرت شركة ماكينزي الأميركية في 
عام 2010 كلفة زيادة إنتاج الكهرباء إلى 
نحو 3000 ميغاوات بأكثر من 5 مليارات 
دولارات. وهي لا شك أرقام كبيرة مقارنة 

بحجم موازنة الدولة والعجز المالي 
الشديد الذي يعاني منه اليمن في الوقت 

الراهن، ولكنها أيضا أرقام متواضعة جدا 
بمقاييس مقتضيات المستقبل وبعد مرور 

عشر سنوات من هذه الحرب الضروس 
التي ألحقت دمارا شاملا وواسعا بكل 

شيء بما في ذلك قطاع الطاقة.
أما إذا أخذنا في الاعتبار حقيقة 

الكلفة الإجمالية اللازمة لتأمين 
احتياجات السكان البالغ عددهم 35 

مليون نسمة والتنمية الشاملة للخروج 
من مصيدة الفقر والتخلف وردم الفجوة 
السحيقة بين اليمن وجيرانه في الخليج 
والجزيرة العربية، فإن هذه الكلفة سوف 

تتضاعف خلال خمس سنوات ما بعد 
الحرب بمقدار عشرة أضعاف عن تقديرات 

شركة ماكينزي.
لقد وضعت هذه الشركة المرموقة 

وثيقة الأولويات العشر لبرنامج الرئيس 
الراحل علي عبدالله صالح الانتخابي، 
وجعلت كهربة البلاد الأولوية الرابعة 

في هذا البرنامج بغية تحقيق النهضة 
الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بما 

في ذلك تحلية مياه البحر لتأمين المياه 
للسكان والأنشطة الاقتصادية الحيوية 

لمثل تلك التنمية المنشودة.
وتجدر الإشارة إلى أن مشكلة المياه 
في اليمن هي أحد أكبر تحديات التنمية 

والاستقرار الاجتماعي، حيث يتربع اليمن 
على قائمة أكثر أربع دول في العالم من 

حيث شدة الحرج المائي.
وقدرت ماكينزي إجمالي تكاليف 

تلك الأولوية شاملة مشاريع تحلية مياه 
البحر ونقلها إلى المدن في السواحل 

والمرتفعات بنحو 60 مليار دولار أميركي.

 صنعــاء - أصبح نزوح الســــكان قضية 
إنسانية واجتماعية رئيسية في اليمن لم 
يتناولها السياســــيون بشكل جدي. ونزح 
أكثــــر من 4 ملايين شــــخص خــــلال فترة 
تقارب العقد واضطرت الأغلبية إلى اتخاذ 

هذا القرار بسبب الحرب.
وتقول الباحثة هيلين لاكنر في تقرير 
على عرب دايجســــت إن السنوات الأخيرة 
شــــهدت كذلك النــــزوح نتيجــــة للاحترار 
العالمــــي والظواهــــر الجويــــة المتطرفة، 
وخاصــــة الفيضانات المدمرة التي تخلف 
تأثيــــرا واضحــــا فوريا، عكــــس الجفاف 
المســــتمر والتصحــــر، إضافة إلــــى ندرة 
المياه التي تدفع إلى تحركات سكانية أقل 
دراماتيكيــــة ولكنها لا تقل أهمية، حيث لا 
تُحسب هذه الفئة ضمن الإحصاءات نظرا 

لطبيعتها، فهي تظهر تدريجيا لا فجأة.
وانطلق النزوح المســــجل خلال القرن 
الحالي مع الحروب بين الحوثيين ونظام 
الرئيس اليمني الســــابق عبدالله صالح. 
وأدت إلــــى خــــروج الآلاف مــــن محافظــــة 
صعــــدة، وانتهــــى طريــــق معظمهــــم في 
محافظة حجــــة وفي مخيمــــات قريبة من 
البحر الأحمر. ثم توســــعت عملية النزوح 
مع الحرب الحالية، ونزح معظم الســــكان 
بيــــن 2015 و2022 مــــع انطــــلاق الهدنــــة 

بوساطة الأمم المتحدة.
وسُــــجّل بحلول نهاية 2023 نزوح 2.8 
مليون شــــخص وعودة 1.9 مليون شخص 

إلى مناطقهم الأصلية.
وبينمــــا تقيم الأغلبيــــة (72 في المئة) 
في القرى والبلــــدات القائمة، بما في ذلك 
مــــع العائلات والأصدقاء، ينتشــــر حوالي 
2300 مخيم وموقع في جميع أنحاء البلاد.
وتنقســــم محافظتــــا مــــأرب وتعز إلى 
منطقتين؛ واحدة تســــيطر عليها الحكومة 
المعتــــرف بها دوليــــا والأخرى يســــيطر 
عليها الحوثيون، حيث يوجد نازحون في 

كلتا المنطقتين.
ونــــزح بعض هؤلاء داخــــل المحافظة 
نفســــها وأكثر من مرة. واســــتقبلت مأرب 
أغلبيــــة النازحين حاليا (58 في المئة) في 
125 موقعا كبيرا وفي مواقع أصغر أيضا.

ويفســــر هذا الزيــــادةَ الهائلة في عدد 
السكان في تلك المحافظة، التي قفزت من 
حوالي 300 ألف قبل الصراع إلى أكثر من 

مليونين اليوم.
وارتفع عدد سكان مدينة مأرب من 40 
ألفا فــــي 2014 إلى 680 ألفــــا في 2024، مع 

كون النازحين 93 في المئة منهم.
المدينة  باعتبارها  المدينة  واكتسبت 
الرئيســــية في أقصى شــــمال البلاد تحت 
الإيرانــــي،  الثــــوري  الحــــرس  ســــيطرة 
وبفضــــل الدعم الدولي، بنية تحتية مادية 
واجتماعية جيــــدة، بالإضافــــة إلى مطار 

دولي واهتمام سياســــي كبير من القيادة 
والمجتمع الدولي.

وكانت تُعــــرف في الماضــــي بأمرين: 
مواقعهــــا القديمة بما في ذلك ســــد مأرب 
التاريخــــي، وكونهــــا أول منتج رئيســــي 
للنفــــط والغاز في البلاد. وسُــــجّل النزوح 
إلــــى مــــأرب خــــلال الســــنوات الأولى من 
الحرب، حيث كان الســــكان يفــــرون إليها 
من الغارات الجوية التي شــــنها التحالف 
الذي تقوده السعودية على المناطق التي 
يسيطر عليها الحوثيون. وجاءوا لذلك من 

صنعاء وحجة وأماكن أخرى مجاورة.
ولــــم يعــــودوا إلــــى ديارهــــم بســــبب 
عــــدة عوامل تشــــمل الخوف مــــن العيش 
تحــــت حكــــم الحوثيين، ونقــــص الفرص 
الاقتصاديــــة فــــي مجتمعاتهــــم، وتدميــــر 
أصول أسرهم. كما توفر مأرب، التي كانت 
المحور الرئيسي للدعم الإنساني الدولي، 

وصولا أفضل إلى هذا الدعم.

أمــــا تعز فهي ثاني أهــــم منطقة نزوح 
(14 فــــي المئــــة) وتليها عــــدن والحديدة. 
وانخفضــــت أعداد النازحيــــن بعد تراجع 
القتال إثر هدنــــة 2022، مع تتبع المنظمة 
الدولية للهجرة ما يقرب من 60 ألف نسمة 
2023 فــــي المنطقــــة الخاضعة لســــيطرة 
الحــــرس الثــــوري الإيرانــــي، وكثير منهم 
في حضرمــــوت التي كانــــت وجهة معظم 

النازحين بسبب الكوارث البيئية.
مجتمــــع  أفــــراد  بعــــض  يفكــــر  ولا 
المهمشــــين مــــن بين النازحيــــن منذ فترة 
طويلــــة جديا فــــي العودة إلــــى مناطقهم 
الأصلية. ومنهم أصحاب البشــــرة الداكنة 

الذين يمنعهم العرف من امتلاك الأرض.
وكان العديد منهم يعيشون في ملاجئ 
واهيــــة غير مســــتقرة وأماكــــن إقامة في 
الخيــــام قبل الحــــرب، وكانــــوا مضطرين 
إلــــى النزوح بحثــــا عن دخل مــــن العمالة 
العرضية ذات المكانة المتدنية. ويجدون 
في المخيمات التي تقدم الدعم الإنســــاني 
تحســــنا مقارنــــة بوضعهــــم الســــابق مع 
تســــهيل الوصول إلــــى المرافــــق الطبية 
والتعليميــــة. لكنهــــم يواجهــــون التمييز 

داخل المواقع التي يقيمون فيها.
وعــــاد حوالــــي مليوني شــــخص إلى 
ديارهــــم، وخاصة في عــــدن (36 في المئة) 

وتعــــز (33 فــــي المئــــة). ويرجــــع ذلك إلى 
إمكانيــــة تحســــين الفــــرص الاقتصاديــــة 
والتعليم والمرافــــق الصحية، إضافة إلى 
وجــــود المنظمات الإنســــانية المشــــاركة 
بالفعل مع الســــكان المهاجرين من القرن 

الأفريقي.
ولا يمكــــن افتــــراض عــــودة العائدين 
إلــــى ظروفهم المعيشــــية ”الطبيعية“ قبل 
النزوح. ومن المرجح أن وظائفهم اختفت، 
أو تضررت منازلهم وأصولهم الأخرى أو 
دُمّــــرت. ويمنعهم افتقارهــــم إلى التمويل 
من بلوغ الاســــتثمارات اللازمة لاستعادة 
ســــبل عيشــــهم. وتُســــجل أيضــــا حالات 
نــــزوح متعــــددة أو تشــــريد تليها رحلات 
عودة في دورة تعتمد على حالة الجبهات 

العسكرية.
ولئــــن شــــردت الحرب جــــل النازحين 
فإن الأســــباب البيئية أصبحــــت من أبرز 

العوامل الدافعة إلى الرحيل.
وتتزامن فيضانات مدمرة متكررة مع 
التغيــــر المناخي. ومن الأمثلة الرئيســــية 
الحديثة عدن في 2020 و2021 وصنعاء في 

2022 وحضرموت في 2022 و2024.
مــــن  العديــــد  الفيضانــــات  وخلّفــــت 
الوفيــــات ودمرت المنازل وســــبل العيش 
وتسببت في تشريد الآلاف من الأشخاص 
خــــلال الســــنوات الأخيــــرة. كمــــا يبقــــى 
أغلــــب النازحين بســــبب الفيضانات غير 
قادرين علــــى العودة، حيث دُمّرت منازلهم 
وأراضيهم الزراعية وأشجارهم، ولا يوجد 

دعم كاف لإعادة الإعمار.
وبالإضافــــة إلى ذلك يعيش الكثير من 
نازحــــي الحرب فــــي ملاجئ هشــــة ضمن 
للفيضانــــات،  عرضــــة  الأكثــــر  المناطــــق 
ويصبحــــون هــــم أول الضحايــــا. فخلال 
الفيضانــــات التــــي شــــهدتها حضرموت 
ســــنة 2024 علــــى ســــبيل المثــــال أكــــدت 
مخيمــــات  لإدارة  التنفيذيــــة  الوحــــدة 
النازحيــــن فــــي اليمــــن أن 1.335 أســــرة 
نازحة تقيــــم داخل مخيمات في ســــيئون 
والمــــكلا والعبــــر واجهت أضــــرارا كاملة 
وإمداداتهــــا  ملاجئهــــا  فــــي  جزئيــــة  أو 

الغذائية وغيرها.
ويعاني دعم النازحين، مثل المســــائل 
الإنســــانية الأخــــرى، نقصا فــــي التمويل 
وسوء التســــيير، باعتباره مشــــتركا بين 
الأمــــم  لإدارة  وخاضعــــا  مموليــــن  عــــدة 

المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
ومع بلوغ إجمالي التمويل الإنســــاني 
23 في المئة فقط من الاحتياجات السنوية 
فــــي النصف الثاني من العــــام، كان الدعم 
المحدد للنازحين واللاجئين أســــوأ حالا؛ 
إذ لم يتجاوز 15 في المئة من الاحتياجات.
اتفــــاق  إلــــى  التوصــــل  أمكــــن  وإذا 
رســــمي بين المملكة العربية الســــعودية 
الحــــرس  ذلــــك  فســــيترك  والحوثييــــن، 
الثوري الإيراني ضعيفا في التفاوض مع 
الحوثيين لوضع حد للصراع. وســــيؤدي 
إلى اســــتئناف القتال الذي ســــيزيد أعداد 
النازحيــــن بــــدلا من تســــهيل عودتهم إلى 

ديارهم.

د. محمد الميتمي
سفير اليمن في الصين

د. مح
يرسفير

الحرب هي التي شردت جل 
النازحين، غير أن الأسباب 

البيئية أصبحت من أبرز 
العوامل الدافعة إلى 

الرحيل

متوسط نصيب الفرد اليمني 
من استهلاك الكهرباء 

يبعد أكثر من 100 مرة عن 
المتوسط للبلدان المتقدمة

السلام كفيل بحلحلة الأزمة الإنسانية

الطاقة أكبر تحديات التنمية والاستقرار الاجتماعي

نازحون يمنيون، مرة بسبب 
الحرب ومرة تحت 

تأثير التغير المناخي

الطاقة الكهربائية في اليمن: 
ثمن الفوضى وغياب الرؤية 

والإرادة والإدارة (2)
استئناف القتال سيزيد أعداد النازحين بدلا من تسهيل 

عودتهم إلى ديارهم

ــــــا كبيرا، حيث أجبر أكثر من  لا تلقــــــى محنة النازحين اليمنيين اعترافا دولي
4 ملايين شــــــخص على ترك منازلهم ويعيشون في حرمان شديد ويواجهون 
مستقبلا غامضا في بلد لم يتوصل إلى اتفاق سلام يضع حدا لحوالي عقد 

من الحرب الأهلية.



لم يوضح الرئيس الإيراني 
الجديد مسعود بزشكيان كيف 

يريد تطبيق برنامج إصلاحي في 
”الجمهوريّة الإسلامية“ الإيرانية 
في وقت يعرف تماما أنّه قبل بأن 

يكون رئيسا للجمهوريّة في ظلّ نظام 
يرفض الاعتراف بوجود معارضة 

ذات أي وزن أو تأثير… أو دور. لو لم 
يكن بزشكيان يحظى برضا ”المرشد 
الأعلى“ علي خامنئي لما كان وصل 
إلى موقع رئيس الجمهورية. مثل 

هذا الرضا هو الشرط الأوّل والأخير 
لاحتلال هذا الموقع، خصوصا أنّ 

”المرشد“ يستطيع منع أيّ شخص لا 
يعجبه من الترشح للرئاسة أصلا. 

كلّ ما في الأمر أن الرجل حاجة إلى 
النظام في الوقت الحاضر وهو فضلا 

عن ذلك حاجة لإعطاء صورة غير 
صحيحة عن ”إيران المعتدلة“ في عالم 

مقبل على تغييرات كبيرة ومنطقة 
تعيش في حال غليان.

في مقال طويل نشره أخيرا في 
صحيفة ”طهران تايمز“، حرص 

بزشكيان على تأكيد الولاء لخامنئي 
أوّلا. قال في هذا المجال ”في ظل 

الحرب والاضطرابات السياسية في 
المنطقة، أظهر النظام السياسي في 

إيران استقراره، من خلال إجراء 
الانتخابات بطريقة تنافسية وسلمية 

ومنظّمة، ودحض مزاعم بعض 
خبراء الشؤون الإيرانية في بعض 
الحكومات“، مشددا على أنّ ”هذا 

الاستقرار السياسي وأسلوب إجراء 
الانتخابات الزاخر بالفخر يؤكدان 

فطنة قائد الثورة الإسلامية آية الله 
الخامنئي، وتفاني الشعب الإيراني 

في الانتقال الديمقراطي للسلطة، 
حتى في الظروف الصعبة“. ليس 
معروفا عن أي ”انتقال ديمقراطي 

للسلطة“؟
يتحدث بزشكيان أيضا عن 

التعاون مع الدول الأخرى في المنطقة 
والعالم من دون أيّ إشارة بالاسم 

إلى الولايات المتحدة. يقول الشيء 
وعكسه، خصوصا عندما يتطرق إلى 
العلاقات مع العالم والمحيط القريب. 
يقول مثلا ”سنبادر إلى التعاون مع 

تركيا والسعودية وسلطنة عُمان 
والعراق والبحرين وقطر والكويت 

والإمارات والمنظمات الإقليمية 
لتعميق العلاقات الاقتصادية وتعزيز 
العلاقات التجارية وزيادة الاستثمار 
المشترك ومعالجة التحديات المشتركة 
والمضي قدما نحو إنشاء إطار إقليمي 

للحوار وبناء الثقة والتنمية. إن 
منطقتنا تعاني منذ فترة طويلة من 

الحرب والتوترات الطائفية والإرهاب 
والتطرف وتهريب المخدرات ونقص 

المياه وأزمة اللاجئين والدمار البيئي 
والتدخلات الأجنبية وأنّ الوقت قد 

حان لمعالجة التحديات المشتركة بين 
الدول في المنطقة لمستقبل أفضل 

للأجيال القادمة“.
اعتبر بزشكيان أنّ ”التعاون من 

أجل التنمية والازدهار الإقليميين 
سيكون المبدأ التوجيهي لسياستنا 
الخارجية“. أكد ”أننا كدول تمتلك 

موارد كثيرة ومعتقدات مشتركة نابعة 
من تعاليم الإسلام السمحة يجب 

علينا أن نتحد وأن نعتمد على قوة 
المنطق وليس منطق القوة“، مضيفا 

”من خلال الاستفادة من طاقاتنا 

لإيجاد المعيار، يمكننا أن نؤدي دورا 
حاسما في النظام العالمي الناشئ 

بعد القطبية من خلال تعزيز السلام، 
وخلق بيئة هادئة مواتية للتنمية 

المستدامة، وتعزيز الحوار، وتبديد 
معاداة الإسلام“. زاد ”إيران مستعدة 

للقيام بنصيبها العادل في هذا 
الصدد. سأعمل على وقف المذبحة في 

غزة ومنع اتساع الحرب“.

من أطرف ما ورد في المقال قول 
الرئيس الإيراني الجديد إنّ طهران 

”ستضع تعزيز العلاقات مع جيراننا 

على رأس أولوياتها، وستعمل على 
إرساء أسس منطقة قوية، بدلا من 

منطقة تسعى فيها دولة واحدة إلى 
فرض هيمنتها وسيطرتها على الدول 

الأخرى“، معربا عن اعتقاده بأنّ 
”الدول المجاورة والشقيقة ينبغي ألا 
تهدر مواردها الثمينة في منافسات 

استنزافية، أو سباقات تسلح، أو 
تقييد بعضها بعضا بلا داع، وبدلا من 

ذلك، يجب أن يكون هدفنا خلق بيئة 
تمكّن الدول من تخصيص مواردها 
لتحقيق التقدم والتنمية في المنطقة 

لصالح الجميع“.
كان مفيدا لبزشكيان طرح أسئلة 

حقيقية موجهة، أصلا، إلى إيران 
نفسها وليس إلى الآخرين عن كيفية 
”هدر الموارد الثمينة“، خصوصا أن 

كلام الرئيس الإيراني الذي يتطرق 
إلى ”سباقات تسلح“ جاء في سياق 
إشارته إلى أن ”منطقتنا تعاني منذ 

فترة طويلة من الحرب والتوترات 
الطائفية والإرهاب والتطرف وتهريب 

المخدرات (…)“.
طرح بزشكيان أسئلة كثيرة 

مطلوب من ”الجمهورية الإسلاميّة“، 
قبل غيرها، الإجابة عنها بدءا 

بالنشاطات التي تمارسها الميليشيات 
المذهبيّة في العراق وسوريا ولبنان 

واليمن ومناطق مختلفة من هذا 
العالم. ليس مفهوما، في طبيعة 

الحال، كيف يتحدث الرئيس الإيراني 
الجديد بهذه الأريحية عن ”الحرب 

والتوترات الطائفية والإرهاب 
والتطرف وتهريب المخدرات“، كما 

لو أن الميليشيات التابعة لـ“الحرس 
الثوري“ تكافح هذه الظواهر في حين 
أنّها تشجعها… بل هي جزء لا يتجزّأ 

منها!
من أجل أن يؤخذ كلام الرئيس 
الإيراني الجديد على محمل الجدّ، 

توجد حاجة إلى عودته إلى الواقع. 
ما دام لا يستطيع القيام بمثل هذه 
العودة، يبقى كلامه كلاما جميلا لا 
أكثر. من السهل الخروج بمثل هذا 

الكلام الجميل، لكن من الصعب إقناع 
أيّ دولة من دول المنطقة به. بكلام 
أوضح، إن الشعوب العربيّة تعرف 

جيدا ما تفعله إيران في المنطقة 
وطبيعة العلاقة بين ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ ونظام مثل النظام الأقلّوي 
في سوريا الذي يخوض حربا مع 

شعبه منذ ما يزيد عن 13 عاما. هل 
تشارك إيران، عبر ميليشياتها في هذه 

الحرب من أجل خدمة الاستقرار في 
المنطقة أم بسبب دعمها لنظام تعتقد 
أنّه تابع لها، نظام مستعد لكلّ أنواع 

القمع من أجل تهجير أكبر عدد من 
السنّة من الأراضي السوريّة؟

كان لافتا في المقال الذي نشره 
بزشكيان غياب أيّ إشارة إلى 

لبنان. هل سأل نفسه ما الذي تفعله 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في لبنان 

وما طبيعة ممارسات الحزب التابع 
لها على الأرض اللبنانية، منذ قيام 
هذا الحزب مطلع ثمانينات القرن 
الماضي… وصولا إلى فتح جبهة 

الجنوب اللبناني؟
يمكن الكلام عن تغيير حقيقي في 
إيران وعن إصلاحات في العمق وعن 
دور إيجابي لهذا البلد على الصعيد 

الإقليمي متى تطرح في طهران 
الأسئلة الحقيقية بدل الكلام المضحك 

المبكي عن ”الانتقال الديمقراطي 
للسلطة“…
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بزشكيان طرح أسئلة كثيرة 

مطلوب من {الجمهورية 

ة} قبل غيرها 
ّ
الإسلامي

الإجابة عنها بدءا بالنشاطات 

التي تمارسها الميليشيات 

ة في العراق وسوريا 
ّ
المذهبي

ولبنان واليمن ومناطق مختلفة 

من هذا العالم

الرئيس الإيراني والأسئلة الحقيقية

أسئلة كثيرة تطرح حول تداعيات 
عملية اغتيال دونالد ترامب 

الفاشلة، منها أسباب دينية وأخرى 
سياسية، وربما ذات طابع تنافسي، 
لكن هنالك الكثير من الأسباب التي 
تقف خلف الاغتيالات تبقى غامضة. 
وكانت الولايات المتحدة قد شهدت 

العديد من الاغتيالات السياسية على 
مدى تاريخها القصير، ولم تتوقف 

هذه الظاهرة خلال معظم حقب 
التاريخ الأميركي. وراح ضحية هذه 

الاغتيالات عدد من الرؤساء، وعدد 
من الوزراء وعدد من أهم زعماء حركة 
الحقوق المدنية من السود. وببساطة 
يمكن تعريف الاغتيال بأنه قتل أحد 

الأشخاص المستهدفين لغرض سياسي، 
ويقوم بتلك الجريمة قاتل يحمل أجندة 

سياسية أو أيديولوجية معينة.
انضم الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترامب، الذي تعرض لإطلاق 

نار وأصيب في أذنه أثناء إلقائه كلمة 
بتجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، 

إلى قائمة الرؤساء والمرشحين 
الرئاسيين الذين تعرضوا لهجمات 

ومحاولات اغتيال في تاريخ الولايات 
المتحدة. وتواجه الولايات المتحدة 
أكبر زيادة في أعمال العنف ذات 

الدوافع السياسية وأكثرها استمرارية 
منذ سبعينات القرن الماضي. ونفذ 
مهاجمون يمينيون 13 من بين 14 

هجوما سياسيا تسببت في سقوط 
قتلى أو مصابين منذ اقتحام أنصار 
ترامب لمبنى الكابيتول الأميركي في 
السادس من يناير 2021، بينما شن 

يساري هجوما واحدا. ولمرتكبي هذه 
الهجمات أو المشتبه بهم انتماءات 

حزبية واضحة.
العنف ليس زائرا غريبا في 

أميركا. كان الرئيس الأميركي الـ35، 
جون إف كينيدي، هو آخر من 

اغتيل من الرؤساء الأميركيين في 
22 نوفمبر 1963، وقُتل بعد أن أطلق 

النار على سيارته المكشوفة التي كان 
يستقلّها رفقة زوجته بمدينة دالاس 
بولاية تكساس وسط جمع غفير من 

المواطنين. وأصابت الرصاصات التي 
أطلقها لي هارفي أوزوالد، ضابط 

البحرية الأسبق، كينيدي في رقبته 
ورأسه، مردية إياه قتيلا بالحال، 

حيث أعلنت وفاته بعد أقلّ من ساعة 
من وقوع الحادثة. وإلى غاية يومنا 

الحالي، لا يعرف أحد من العقل المدبّر 
وراء اغتيال كينيدي، الأمر الذي 

فتح باب التكهنات على مصراعيه 
وانتشار نظرية المؤامرة بشكل واسع، 
خصوصا وأنّ هارفي البالغ من العمر 

24 عاما لم يعترف أبدا بارتكابه 
الجريمة ووُجد مقتولا بعد يومين فقط 
من احتجازه، تاركا وراءه لغز الاغتيال 

دون حل.
الرئيس الأميركي الثاني 

والأربعون، بيل كلينتون، تعرض 
لثلاث محاولات اغتيال في عام واحد 
هو العام 1994، أولاها على يد رونالد 

جين باربور أثناء ممارسته رياضة 
المشي، والثانية حين صدم يوجين 

كودور طائرته الصغيرة في حديقة 
البيت الأبيض، والثالثة حين أطلق 

فرانسيسكو مارتن دوران طلقات 
نارية باتجاه البيت الأبيض، قبل 

أن يهاجمه سياح ويسقطونه أرضا 
لتعتقله الشرطة.

تعددت نماذج الاغتيال السياسي 
تاريخيا، وبدأ هذا النوع من الجرائم 
السياسية يقع في العادة ويستهدف 

أشخاصا، بحيث لا يتوقف الأثر 
التدميري المادي والمعنوي على 

نتائج هذا الاغتيال بشكل مباشر 
فقط. لذلك فإن للاغتيال السياسي 
نماذج تختلف عن بعضها بعضا، 

وأخطر هذه النماذج نموذج 
الجماعات الدينية المتطرفة التي 

تطمح للسيطرة على أدوات التغيير 
السياسي المطلوب من خلالها 
الاستجابة الموضوعية للمناخ 

النفسي والسياسي والأيديولوجي 
في مجتمعاتها المتخيلة، حيث تنطلق 

من بوابة السياسة نحو تعميق 
المتناقضات الاقتصادية والاجتماعية، 

دون الالتفات إلى مفردات البطولة 
والخيانة، مع التأكيد على وجود 

حالات تزييف للوعي.

الجماعات الدينية المتطرفة تلجأ 
إلى أساليب تمنع على الفرد حقه 

في تشكيل جوهر حياته ومستقبله 
ومصيره، ويحمل التاريخ صورا 

كثيرة لتأثير حالة استمرار النهج 
الديني المسيس باعتباره ارتقاء نحو 

التآمر لوضع مشاريع متكاملة ذات 
صورة دينية متطرفة، مستقطبة 

بذلك رموزا تلعب أدوارا دون إدراك 
منها لحقيقتها، ويمكن تقسيم تلك 

الدوافع التي تقف خلف عمليات 
الاغتيال إلى دوافع عسكرية، ودوافع 

سياسية، ودوافع عقائدية ودينية، 
ودوافع أيديولوجية وفكرية ودوافع 

اقتصادية ودوافع شخصية. فقد 
يكون الدافع الشخصي وراء الاغتيال 

لسوء فهم بين القاتل والضحية، 
فعمليات الاغتيال السياسي تشمل 
حوادث متعددة في كل بلاد العالم، 

لأنها مظهر اجتماعي بشري لا يمكن 
أن يتوقف.

خلاصة القول إن الاغتيال 
السياسي هو ظاهرة سياسية مستمرة 

ولن تنتهي، ومن المتوقع تصاعدها 
أكثر خلال الفترة المقبلة نتيجة 

حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي 
والاجتماعي في عدد من الدول، نتيجة 
كثرة الحروب والصراعات والنزاعات، 
حيث دفعت الأزمات الاقتصادية بعض 
الشباب إلى الانضمام إلى الجماعات 

المتطرفة، سواء أكانت سياسية 
أو دينية أو اجتماعية، ما يمثل 

وسيلة لتلك الجماعات لاستغلالهم 
في تنفيذ حوادث الاغتيال. كما 
أن تزايد الصراعات الدولية قد 

يكسب الاغتيالات المزيد من الزخم، 
وخصوصا أنها توفر لبعض الدول 

أداة أقل كلفة من الحرب لإضعاف 
الخصوم.

الاغتيالات السياسية 

ليست زائرا غريبا 

في أميركا

الاغتيال السياسي ظاهرة 

مستمرة ولن تنتهي بل من 

المتوقع تصاعدها خلال 

الفترة المقبلة نتيجة حالة 

عدم الاستقرار الاقتصادي 

والاجتماعي في عدد من 

الدول ونتيجة كثرة الحروب 

والصراعات والنزاعات

محاولة الاغتيال تفتح باب التكهنات على مصراعيه
{انتقال ديمقراطي} برعاية المرشد الأعلى

خيخيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني
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بالتزامن مع عيد ميلاده 
الخامس والسبعين، وبمباركة 
من رئيس الدولة الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان، أعلن الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
تعيين الشيخ حمدان بن محمد بن 

راشد وزيرا للدفاع في حكومة دولة 
الإمارات العربية المتحدة، في سياق 

تعديل وزاري محدود شمل كذلك 
تعيين الشيخ عبدالله بن زايد آل 

نهيان نائباً لرئيس مجلس الوزراء، 
بالإضافة إلى مهامه وزيرا للخارجية 

واعتماد هيكلة رئيسة جديدة لمنظومة 
التعليم، وتعيين وزير للرياضة، 

ووزيرة دولة لريادة الأعمال.
وزير الدفاع الجديد الذي 

اع (41 عاما)  يعرف أيضا باسم فَزَّ
تخرّج في العام 2001 في أكاديمية 
”ساندهيرست“ العسكرية الملكية، 

وحصل على عدد من الدورات 
التدريبية الاقتصادية المتخصصة 

في كلية لندن للاقتصاد وكلية دبي 
للإدارة الحكومية، وفي 31 يناير 2008 

أصدر والده الشيخ محمد بن راشد 
بصفته حاكما لإمارة دبي مرسوما 

أميريا بتعيينه وليا لعهد دبي اعتبارا 
من 1 فبراير 2008، وكان ذلك بعد 

حوالي عامين من تولي الشيخ محمد 
بن راشد منصب حاكم الإمارة في 

الخامس من يناير 2006.
والى جانب أن الشيخ حمدان 

يعتبر العضد الأيمن لوالده في إدارة 
شؤون الإمارة لاسيما من حيث توليه 

رئاسة المجلس التنفيذي منذ العام 
2004، فإنه يمكن الوقوف عند جملة 

من الملاحظات من بينها:
أولا، أهمية الخصوصية 

الاعتبارية والرمزية لتزامن القرار 
مع الذكرى الخامسة والسبعين لميلاد 

الشيخ محمد بن راشد (15 يوليو 

1949) في أسرة يتحدر فيها الوالد 
الشيخ راشد من أسرة آل مكتوم، 

والوالدة الشيخة لطيفة من أسرة آل 
نهيان، حيث أنها ابنة الشيخ حمدان 

بن زايد الحاكم التاسع في سلسلة 
حكام أبوظبي.

ويأتي ذلك في سياق تقليد 
إماراتي راسخ يتمثل في تهيئة 

الأجيال الجديدة لتحمل مسؤوليات 
المستقبل انطلاقا من الممارسة 

العملية، حيث إن الشيخ محمد بن 
راشد كان قد تولى الإشراف على 

حقيبة الدفاع منذ قيام دولة الإمارات، 
عندما تم تشكيل أول حكومة اتحادية 

برئاسة شقيقه الأكبر الشيخ مكتوم 
بن راشد وأعلن عنها رسميا يوم 9 

ديسمبر 1971، أي بعد أسبوع واحد 
من الإعلان عن الدولة الوليدة بقيادة 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وقد كان الشيخ محمد آنذاك في 
الثانية والعشرين من عمره، بحيث 

كان يعتبر أصغر وزير دفاع في 
العالم. ولم تكن القوات المسلحة 

الإماراتية قد تشكلت بعد على أسس 
علمية عصرية كما هي عليه اليوم، 

بل إن قرار توحيدها لم يتحقق إلا في 
6 مايو 1976، لتكون تحت علم واحد 

وقيادة مركزية واحدة تسمّى القيادة 

العامة للقوات المسلحة، وذلك لتوطيد 
دعائم الاتحاد وتعزيز مسيرته.

ثانيا، يعتبر منصب وزير الدفاع منذ 
تأسيس الدولة في العام 1971 من نصيب 

إمارة دبي إلى جانب رئاسة مجلس 
الوزراء ووزارة المالية ومسؤوليات 
أخرى، في ما يتولى حاكم أبوظبي 

منصب رئيس الدولة ومنصب القائد 
الأعلى للقوات المسلحة، ويتولى ولي 

عهده منصب نائب القائد العام للقوات 
المسلحة. وقد تم إرساء هذا العرف 

السياسي في صياغة البناء الحكومي من 
خلال التوافقات التي حصلت بين الشيخ 
زايد مهندس دولة الاتحاد والشيخ راشد 

الذي كان أبرز شركائه في ذلك.
ثالثا، هذه هي المرة الأولى التي 

ينضم فيها ولي عهد دبي إلى الحكومة 
الاتحادية، وقد أشار والده إلى ذلك 

بالقول إن ”ثقتنا كبيرة بأنه سيشكل 
إضافة كبيرة لحكومة الإمارات.. 

ومساهم رئيس في صياغة مستقبل 
دولة الإمارات بإذن الله“. وقد تزامن 

الإعلان عن القرار مع الاحتفال باليوم 
العالمي لمهارات الشباب، الذي أكد فيه 

رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد 
أن ”تمكين الشباب والاستثمار فيه 
وتأهيله بمهارات المستقبل وعلومه 

ركن أساسي ضمن رؤية الإمارات 
التنموية الشاملة“، معتبرا ”الشباب 
هم القوة والطاقة والطموح والثروة 

الحقيقية، كما أنهم ركيزة التنمية 
وقادة الغد في مجتمعاتهم وعليهم 
اكتساب كل ما يمكنهم من الإسهام 

الفاعل في تقدم بلادهم وصنع 
المستقبل المزدهر لها“.

رابعا، لا يمكن المرور على 
اسم الشيخ حمدان بن محمد دون 

الانتباه إلى جملة من المؤشرات، من 
بينها الشبه الكبير بينه وبين والده 

في الرؤى والمواقف والتصورات 
والطموحات، وفي ممارسة الفروسية 

وسباقات القدرة والصيد وكتابة 
الشعر والتعلق بالتراث وملاحقة 
أحدث تقنيات العصر، وقد تخرج 

كل منهما في أكاديمية ساندهيرست 

العسكرية الملكية في بريطانيا، حيث 
أن الشيخ محمد كان قد تخرج في 

العام 1968 من كلية مونز العسكرية 
البريطانية في ألدرشوت، هامبشاير، 

إنجلترا، والتي هي اليوم جزء من 
أكاديمية ساندهيرست التي تعتبر 

المدرسة الأم لأبرز القادة في المنطقة 
ومن بينهم الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. 
وكان الشيخ حمدان قال إن ”ما يتعلمه 

المرء في الكليات العسكرية العريقة، 
مثل ساندهيرست، يتمحور حول 

قيم الانضباط والمسؤولية والالتزام، 
وهي قيم حيوية يحتاجها الإنسان 

في حياته العملية والخاصة إذا كانت 
تترتب عليه مسؤوليات كبيرة“.

خامسا، كما كان الشيخ راشد 
بن سعيد آل مكتوم الأب المؤسس 

لنهضة دبي يرى نفسه في ابنه 
محمد منذ بداية الستينات من القرن 

الماضي، وكان يؤهله للحكم ويرى 
أنه سيسير على منواله وسيتمم 

مشروعه الذي بدأه منذ العام 1958، 
فإن الشيخ محمد بن راشد بدأ منذ 

بداية التسعينات يصب كل اهتمامه 
على ابنه الشيخ حمدان، ويرى 

فيه انعكاسا لصفاته الشخصية 
ولاهتماماته، حيث كثيرا ما يؤكد 

أن الولد سر أبيه، وهو مقتنع بذلك 
تماما، ومنذ أن أقر تعيينه رسميا 

وليا للعهد في 1 فبراير 2008، 
أسند إليه العديد من خطط التنمية 

المستدامة في إمارة دبي.

لعل أهم ما يلاحظه المرء من 
وراء مثل هذه التعيينات التي يتم 

إقرارها في دولة الإمارات سواء على 
الصعيد الاتحادي أو في مستوى 

الحكومات المحلية، هو سلاسة تلك 
القرارات وتلقائية التعامل معها من 

قبل المواطنين، والنظر إليها دائما 
على أنها لا تخرج من دائرة الترتيبات 

الداخلية المعتمدة لتحديد ملامح 
المستقبل وتهيئة الظروف الملائمة 

للتعامل مع التحديات التي يمكن أن 
يحملها معه، خاصة على الصعيدين 

الإقليمي والدولي، وتمكين الشباب من 
المشاركة الفاعلة في ممارسة الحكم 

عبر التطبيق العملي للرؤى المعتمدة 
من قبل الآباء المؤسسين والسائرين 

على خطاهم.

ملاحظات على هامش تعيين 

الشيخ حمدان بن محمد وزيرا لدفاع الإمارات 

أهم ما يلاحظ في التعيينات 

التي يتم إقرارها في دولة 

الإمارات هو تمكين الشباب 

من المشاركة الفاعلة في 

ممارسة الحكم عبر التطبيق 

العملي للرؤى المعتمدة 

من قبل الآباء المؤسسين 

والسائرين على خطاهم
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في العام 2016 أعلن المرشد 
الإيراني علي خامنئي أن 

إسرائيل لن يكون لها وجود في 
غضون الـ25 عاما القادمة، شريطة 

”الكفاح الشامل والموحد“ ضدها.
وأضحت جلية محاولات طهران، 

عبر أدواتها في الشرق الأوسط، 
الذهاب بعيدا نحو تثبيت أركان أمر 

واقع وفرضه على شعوب المنطقة 
مهما تطلب ذلك من نزف دماء أو 
دمار، فهو ثمن مقبول لدى إيران 

ونظامها الملالي لتكون بديلا قادما 

وطبيعيا لانتهاء الاحتلال الإسرائيلي، 
من خلال مخطط تشكيل طوق من 

ميليشيات وأنظمة حول هذا الكيان.
في جزئية من تاريخ المنطقة، 
خلال العقدين الماضيين، تسللت 

إيران، رويدا رويدا، عبر ميليشياتها 
إلى المشهد السياسي والاقتصادي 

في العراق، كواقع بديل عن الاحتلال 
الأميركي الذي أنهى نظام الرئيس 
صدام حسين، فتحول العراق إلى 
شبه دولة أو دويلة تدور في فلك 

إيران دون أن تمتلك قرارها أو 
مصالحها، تستغله طهران في 

علاقتها مع المجتمع الدولي لتمرير 
مشاريعها النووية.. وأجنداتها 

السياسية.

حال اليمن ولبنان سوريا لا 
يختلف عن حال العراق، فإيران 

مارست بشكل ممنهج عبر جيوشها 
السياسية والإعلامية ومناصريهم، 

عملية إحلال متدرجة للسيطرة 
على هذه العواصم من خلال 

عدة عوامل لعل أخطرها تكريس 
ثقافة التخوين والتكفير لكسب 

شرعية لمشروعها السياسي ونشره 
في الأوساط الشعبية العربية، 
فاللبناني المعارض لحزب الله 

”عميل“ لإسرائيل، والعراقي 
المعارض لإيران عميل للولايات 

المتحدة، واليمني المعارض للحوثي 
عميل للنظام السعودي ”الخاضع“ 
لقوى الغرب، وأما المعارض لنظام 

الأسد فهو مع المؤامرة الكونية ضد 
سوريا.

الحقيقة الراسخة أن إيران لا 
تختلف عن إسرائيل، فكلتاهما تدمر 

ما يمر بطريق أهدافها، وكلتاهما 
تبني مشروعها على جثث الأبرياء 

في الشرق الأوسط، فالعراقيون 
والسوريون واليمنيون واللبنانيون 

لا يختلفون عن الفلسطينيين، 
فجميعهم أصبحوا وقودا لنار 

استعمار استوطن دولهم.
استكمالا للمخططات التوسعية 

الإيرانية، منذ السابع من أكتوبر، 
تسعى طهران وأدوات محورها- بشكل 
مكثف – لتكريس ونشر خطاب سياسي 
وإعلامي منطلق من معادلة: إن لم تكن 

بوقا لإيران وخادما لأجنداتها فأنت مع 
الاحتلال الإسرائيلي وعميل للسياسات 

الأميركية. ومن خلال ممارسة إرهاب 
فكري مغلف بتوصيفات واتهامات 

العمالة والتخوين والتكفير، تحاول 
إيجاد مناطق نفوذ وسيطرة جديدة 

لها.
وتحت شعارات احتكارية، يطلق 

على أفعال أدوات المحور الإيراني، 
مقاومة. ومن هنا يظهر السؤال: 

هل حماس وحزب والله والحوثيون 
وميليشيات إيران في سوريا والعراق 

مقاومة، أم بداية احتلال إيراني 
لبعض دول المنطقة؟

جواب السؤال يأتي من 
النطاق السياسي والعسكري لهذه 

الميليشيات والفصائل، وحصرها في 
دوائر وفئات مجتمعية مغلقة تسعى 
للهيمنة على مفاصل الدولة، وخطف 

قرارها ودمجه بما يتوافق مع 
سياسات إيران ومصالحها.

في الحرب التي لا تزال دائرة، 
نرى المد والجزر في السياسة 

الإيرانية أمام الولايات المتحدة 
والدول الأوروبية وإسرائيل، 

في سبيل الحفاظ على مراميها 
التوسعية المعتمدة على وجود القوة 

العسكرية لأدواتها في المنطقة، 

وبالنسق الذي يخدم علاقاتها. وظهر 
زيف هذه الأجندات التي اعتمدت 

على ترويج قوة لا تملكها، أمام 
تكنولوجيا عسكرية فائقة كسرت 
الصورة الدعائية لأدوات المحور، 

وعدم صمودها أمام الردود العسكرية 
الأميركية والبريطانية والإسرائيلية.

اليوم تعاني أدوات المحور 
الإيراني من أزمة حقيقة بعد أن 

نالت تداعيات الحرب في غزة منها، 
فحماس أصبح وجود حكمها في غزة 
على مقصلة اليمين الإسرائيلي بحكم 
المنتهي، وحزب الله قتل نصف قادته 

الميدانيين، والضربات العسكرية 
المركزة لمخازن أسلحة الحوثي باليمن 

في تصاعد مستمر، تماثلها ضربات 
جوية في سوريا لتنفيذ عمليات 

اغتيال واستهداف القدرات العسكرية 
للبلد.

واقع أدوات المحور الإيراني 
المتأزم لا يعني عجز طهران على 

إعادة بنائه بالحد الذي يسمح لها 
باستمرار تنفيذ أجنداتها، وهو ما 
يتطلب استكمال المسار السياسي، 

والدفع بالمقاربة العربية التي 
قادتها المملكة العربية السعودية 

ضمن السداسية العربية، كحل 

أمثل، في سبيل تحقيق إقامة الدولة 
الفلسطينية لقطع الطريق أمام 

استمرار الاحتلال الإسرائيلي، أو 
استبداله باحتلال إيراني يحلم 

بإقامة إمبراطوريته الفارسية على 
دماء الشعوب العربية.

بين احتلال إسرائيلي واحتلال إيراني

إيران لا تختلف عن إسرائيل 

وكلتاهما تبني مشروعها 

على جثث الأبرياء في الشرق 

الأوسط. العراقيون والسوريون 

واليمنيون واللبنانيون لا 

يختلفون عن الفلسطينيين 

فجميعهم أصبحوا وقودا لنار 

استعمار استوطن دولهم

تهيئة الأجيال الجديدة تقليد إماراتي راسخ

الحرب مستمرة، كذلك المد والجزر الإيرانيان

االحبيب الأسود
كاتب تونسي

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي
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كل الآفاق ضبابية

بـــين  ترقـــب  حالـــة  تســـود  بكيــن -   
المســـتثمرين العالميين، الذين لديهم أموال 
فـــي أســـواق الأســـهم الصينيـــة، حيـــث 
ينظـــرون باهتمام شـــديد إلـــى ثاني أكبر 
اقتصاد في العالم، والـــذي يواجه تعافيه 
بالقطـــاع  تتعلقـــان  رئيســـيتين  عقبتـــين 

العقاري والبطالة.
ولم تشـــير أرقـــام النمو خـــلال الربع 
الثاني الصـــادرة الاثنين الماضي، إلى نمو 
الاقتصاد دون المستوى المستهدف فحسب، 
بل أظهـــرت أيضا عدم وجـــود علامة على 
تحســـن في قطـــاع العقـــارات الهزيل وأن 
المستهلك المحلي أصبح أكثر تشاؤمًا وغير 

راغب في الإنفاق.
وهذه الخلفية هي إشارة للمستثمرين 
إلى أنه ســـيكون هناك انتظـــار طويل قبل 
أن يتمكـــن الاقتصـــاد الصيني من تحقيق 
أيّ انتعاش ملموس يرفع ســـوق الأســـهم 
الخاصة به، والتي ارتفعت بما يزيد قليلاً 

عن واحد في المئة هذا العام.
ونسبت وكالة رويترز إلى فيليب وول، 
كبير المديرين الإداريين المقيم في الولايات 
المتحدة في شـــركة إدارة الأصول رايليانت 
غلوبال أدفايزرز، قوله ”أن تكون مستثمرا 
في الصين في الوقت الحالي أمر محبط“.

ولكنها  انتقائيـــة  رايليانـــت  وكانـــت 
اشـــترت بعض الأســـهم الصينية، والتي 
أو  القيـــم،  بالاســـتثمار  وول  يشـــبّهها 
الرخيصة  الأســـهم  اختيار  إســـتراتيجية 

ذات الأرباح المحتملة العالية.
أن  يجـــب  الأســـعار  إن  وول  ويقـــول 
تصحـــح في نهاية المطاف إلى الأعلى، لكن 

ليس لديه أيّ فكرة عن متى يكون ذلك.
وبعـــد ارتفاعه بنحو 19 فـــي المئة من 
أدنـــى مســـتوى له فـــي عدة ســـنوات في 
فبرايـــر الماضي، إلى أعلى مســـتوياته في 
مايو، ظل مؤشـــر سي.أي.آي 300 القياسي 
في الصين في نطاق متوســـط حول نطاق 
3400 إلى 3500 نقطة خلال الشهر الماضي.

كما انخفض مؤشر شـــنغهاي المركب 
بمـــا يزيـــد عن ســـتة فـــي المئة عـــن أعلى 
مســـتوى له في ثمانية أشهر والذي سجله 

في مايو الماضي.
وأثارت سلســـلة من إجـــراءات الدعم 
التـــي اتخذتهـــا بكين في وقت ســـابق من 
هـــذا العام لدعم ســـوق الأســـهم المتعثرة، 
والتي شهدت تغييرًا في القيادة في الجهة 
المنظمة للســـوق، آمال المستثمرين في أن 

المد قد يتحول وأثار ارتفاعًا قصير الأمد.
ولكن بعد مرور بضعة أشـــهر، لا يزال 
التعافي الاقتصادي الهش في البلاد وأزمة 
العقارات المستمرة يشكلان عبئا ثقيلا، مع 
زيادة التحديات الجيوسياسية التي تمتد 
إلـــى الاحتـــكاكات التجاريـــة المتزايدة مع 
الاتحاد الأوروبي والتوتـــرات الصينية – 
الأميركيـــة التي طال أمدهـــا، مما يزيد من 

الرياح المعاكسة.
وقال مايكل داير، مدير الاســــتثمار في 
الأصــــول المتعددة فــــي شــــركة أم آند جي 
أنفيســــتمينت، إن ”المشكلة مع الصين هي 
أن هذه عملية شفاء تستغرق عدة سنوات“.

وأضاف إنه بينما يبدو أن الســـلطات 
والبنـــك المركـــزي يتخـــذان خطـــوات في 
الاتجاه الصحيـــح، ”إلا أنهما لم يتوصلا 
إلـــى البازوكا التـــي يريدها بقيـــة العالم. 
ولا تـــزال هنـــاك حالـــة مـــن عـــدم اليقين 
الجيوسياسي ولذلك حتى ذلك الحين، إذا 

كنت تنتظر اليقين، فلن تحصل عليه“.
ومن المؤكد أن بعض المستثمرين لجأوا 
إلـــى الاســـتثمار، مستشـــهدين بتقييمات 
جذابة وأساسيات قوية، وخاصة بالنسبة 

إلى الشـــركات التي تنـــدرج تحت قطاعات 
النمو الجديدة في البلاد مثل التكنولوجيا 

المتقدمة والتصنيع.
وتبدو الأسهم الصينية رخيصة، حيث 
يتم تداول مؤشـــر ســـتاندرد آند بورز 500 
عند نســـبة الســـعر إلى الأربـــاح (بي.إي) 
البالغـــة 23 نقطة، ويتداول مؤشـــر نيكاي 
اليابانـــي عنـــد 22 نقطة، والهنـــد عند 23 
نقطة، ومؤشـــر شـــنغهاي القياســـي عند 

نصف هذا الرقم.
كمـــا تبلغ القيمـــة الآجلة للســـعر إلى 
القيمـــة الدفترية لمدة 12 شـــهرا للأســـهم 
الصينيـــة 0.95 نقطة، مقارنـــة بقيمة 1.26 
نقطة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ الأوسع.
وقال كامـــل ديميش، الشـــريك ومدير 
المحفظـــة في صندوق نورث أوف ســـاوث 
كابيتـــال للأســـواق الناشـــئة، ”باعتبارنا 
أن  يمكننـــا  لا  القيمـــة،  فـــي  مســـتثمرين 
نتجاهل الفرص في الأسهم الصينية ولكن 
علينـــا أن نخفف من حماســـتنا في ضوء 
المخاطر الكلية والمخاطر السياســـية التي 

تواجهها الصين“.
وأكد أن سهم الشركة يعاني من نقص 
طفيف في وزنه في السوق الصينية بشكل 
عـــام، لكنه ”أقل بكثيـــر“ مما كان عليه قبل 
بضع ســـنوات عندمـــا كانـــت التقييمات 

مرتفعة.

وتشـــير التدفقـــات الأجنبية من خلال 
مخطـــط نورثباوند كونكيت إلى الأســـهم 
الصينيـــة إلـــى تدفقات بقيمـــة 37.6 مليار 
يوان (5.18 مليار دولار) حتى الآن. وبلغت 
التدفقـــات الداخلة 43.7 مليار يوان (ســـتة 

مليارات دولار) في عام 2023.
وبشكل عام، يبدو أن هناك إجماعا على 
أنـــه على الرغم من تجاوز ذروة التشـــاؤم 
تجـــاه الصـــين، لكـــن معظم المســـتثمرين 
ما زالـــوا ينتظرون علـــى الهامش حدوث 

انتعاش أكثر تحديدًا.
ولطالما مثـــل قطاع العقـــارات حوالي 
ربـــع الناتج المحلـــي الإجمالي في الصين، 
وشـــكل محركا لمجـــالات اقتصادية أخرى 
كثيـــرة، لكنه يعاني الآن أزمة حادة في ظل 

التباطؤ الاقتصادي.
كما تحتل مســــألة البطالة حيزا كبيرا 
فــــي أولويات المســــؤولين الصينيين، حيث 
توقفت حكومتهم على نشــــر الأرقام بداعي 
تحســــين جمــــع البيانــــات، ولكــــن ظهرت 
مؤشــــرات تراجع نشــــاط القطاع الخاص 
مؤخــــرا خــــلال معــــرض للوظائــــف فــــي 

شانغهاي.
وفــــي ظل بطء النمو يتــــم اختبار صبر 
الملتزمــــين بالفعل. وقال وول إنه ”أمر مؤلم 
ومرهــــق أن تكون متناقضا وأن تســــتوعب 
كل المشــــاعر الســــلبية وترى بدايــــة زائفة 

للتعافي“.
وأضاف ”ســـواء كان ذلـــك للأفضل أو 
للأســـوأ، باعتباري مســـتثمرًا نشطًا على 
المدى الطويـــل في الصين، فأنا معتاد على 

ذلك“.

بطء تعافي الاقتصاد

الصيني يطفئ حماسة

المستثمرين الأجانب

 نيويــورك - اقترح مجلس الاحتياطي 
الاتحـــادي الأميركـــي (البنـــك المركـــزي) 
قواعـــد جديدة من شـــأنها أن تســـمح له 
بجمـــع تفاصيـــل دقيقـــة حـــول تعرض 
القطـــاع المصرفـــي لبنـــوك الظـــل، وهي 
خطوة تظهر كيـــف يحاول المنظمون فهم 

المخاطر وحدود هذا النهج.
وترتبـــط الأموال عبر هـــذه القنوات 
لة بالمخاطر، وعمليات  باســـتثمارات مُحمَّ
يســـمى  ومـــا  والمرابـــاة،  للمراهنـــات 
بـ“إقراض النظـــراء“، أي إتاحة الفرصة 
للاقتراض  الصغيرة  والشـــركات  للأفراد 

من المستثمرين عبر الإنترنت.
وابتكر الخبيـــر بول مكولي مصطلح 
”الظـــل المصرفي“ فـــي العـــام 2007، لكن 
الإقـــراض خارج نطاق النظـــام المصرفي 
التقليـــدي كان موجـــودا منـــذ ســـنوات 

طويلة.
وبنـــوك الظل، وهو مصطلح شـــامل 
للمؤسســـات المالية غيـــر المصرفية مثل 
الصناديـــق الخاصـــة ومقدمـــي خدمات 
الرهن العقاري، تخضع للتنظيم الخفيف 

والغموض.
ويقول الخبراء إنه باعتبار أن البنوك 
هي الركيزة الأساسية للتمويل فقد طبقت 
الحكومات أنظمة حمايـــة ودائع الأفراد، 
والحـــد مـــن المخاطـــر التـــي تتحمَلهـــا 

المؤسسات المصرفية.

الصناعة  وخبـــراء  المنظمون  وأعرب 
عـــن مخـــاوف متزايـــدة بشـــأن المخاطر 
النظاميـــة التي قد تكـــون مختبئة هناك، 
خاصة في مجالات مثل الائتمان الخاص 
والإقراض للصناديق الخاصة حيث تظل 
أســـعار الفائـــدة أعلى لفتـــرة أطول مما 

تتوقعه السوق.
ونمـــت بنـــوك الظـــل حيـــث جعلـــت 
اللوائح الإقراض أكثر كلفة بالنســـبة إلى 
البنوك فـــي بعض المناطـــق. وعلى مدار 
الشـــهر الماضي قامـــت رويترز بســـؤال 
المحامين والمصرفيين وغيرهم في السوق 

عمـــا كانـــت تفعلـــه الجهـــات التنظيمية 
الأميركية للتعامل مع مثل هذه المخاطر.

وأكـــد أحـــد المصرفيـــين أن المنظمين 
كانـــوا يطلبون مـــن شـــركته، وهي أحد 
البنوك الكبرى في وول ستريت، تفاصيل 
للشـــركات  الإجمالـــي  تعرضهـــا  حـــول 
الفردية، التي لديها عمليات ظل مصرفية 
مترامية الأطراف، مثل شـــركات الأســـهم 

الخاصة الكبيرة.
وقـــال المصرفـــي، الـــذي طلـــب عدم 
الكشـــف عـــن هويته للتحـــدث بصراحة، 
لرويتـــرز إنهم ”يريـــدون أيضا معرفة ما 
إذا كان البنك يقرض شركة محفظة بهذه 

الأموال“.
وفـــي أواخـــر يونيـــو الماضي نشـــر 
لتغييـــر  مقترحـــا  الأميركـــي  المركـــزي 
القواعد، والذي من شأنه أن يسمح له في 
الأســـاس بجمع هذا النوع من المعلومات 
مـــن أكبر البنـــوك بطريقة أكثر اتســـاعاً 

وتنظيماً.
وتريد الهيئـــة التنظيمية من البنوك 
أن تقـــدم لها بانتظـــام معلومات مفصلة 
حـــول إقراضهـــا لبنـــوك الظـــل، بما في 
ذلك أشـــياء مثل نوع الكيان والضمانات 

المستخدمة للإقراض وكيفية تقييمها.
كما تســـعى الهيئة إلى معرفة ما إذا 
كانت الشركة التي أقرضها البنك مملوكة 
لجهـــات راعيـــة مالية. وقد أبلغ منشـــور 
سوبستيك، المسمى ”بنك ريغ بلوغ“، عن 

هذا الاقتراح في وقت سابق هذا العام.
ولكن علـــى الرغم من هـــذه الجهود، 
فإن الهيئات التنظيمية ستظل عمياء عن 

مجالات كبيرة من هذا القطاع.
وعلـــى ســـبيل المثـــال يقـــدر المركزي 
الأميركـــي إجمالـــي تعـــرض البنوك في 
الســـوق المحلية للمؤسســـات المالية غير 
الوديعة بنحو تريليوني دولار في نهاية 

عام 2022.
ويبلغ حجـــم الائتمان الخاص وحده 
الآن ســـوقا يقـــدر حجمهـــا بقيمـــة 1.5 

تريليـــون دولار، وفقـــا لمـــزود البيانـــات 
بريكين.

وقــــال تشــــيب ماكدونالــــد، محامــــي 
الخدمات المالية ومقــــره أتلانتا، لرويترز 
إن ”المنظمين يحاولون اللحاق بالأنشــــطة 

الجديدة المشابهة للعمل المصرفي“.
وأضــــاف ”لقــــد كان هنــــاك الكثير من 
الحديث حول هذا الموضوع، لكنني لست 
متأكدا من أن هذا الاقتراح ســــوف يجيب 

عن الأسئلة“.
وهذه القضية لا تضيع على المنظمين. 
وقــــال رئيس هيئة الرقابــــة المصرفية في 
أوروبا خوســــيه مانويل كامبا الأســــبوع 
الماضــــي إن الهيئــــات التنظيميــــة تواجه 
”ثقوبــــاً ســــوداء“ في المعلومــــات لا يمكن 
إصلاحها إلا من خلال الكشــــف الإلزامي، 

مشيراً إلى عملية قد تستغرق سنوات.
ويقوم مجلس الاستقرار المالي التابع 
لمجموعة العشــــرين بجمع البيانات حول 
بنوك الظل وعلاقاتها بالمقرضين. وذكرت 
رويتــــرز فــــي ديســــمبر الماضــــي أن بنك 
إنجلتــــرا المركزي طلب أيضًــــا من البنوك 
الإبلاغ عن تعرضاتها الائتمانية الخاصة.

ولكــــن مــــن غيــــر الواضح كيــــف يتم 
توحيــــد هــــذه الجهــــود عبــــر الولايــــات 
فمثلا  التنظيميــــة.  والجهات  القضائيــــة 
تعتمــــد عملية جمع البيانــــات التي يقوم 
بهــــا المركــــزي الأميركي علــــى اختبارات 
الإجهاد الســــنوية التــــي تتحقق من قدرة 
البنــــوك الكبيــــرة على تحمــــل الصدمات 

الاقتصادية.
وذكــــر البنــــك فــــي اقتراحــــه أن نمو 
بنــــوك الظل يشــــكل مخاطر علــــى البنوك 
ولكــــن نقص البيانات يعيــــق ”قدرته على 
قياس ومراقبة ونمذجة المخاطر الناجمة 
عن هذه التعرضات تحت الضغط بشــــكل 

مستمر“.
ويسعى الاقتراح إلى إصلاح ذلك من 
خلال البحــــث عن المزيد مــــن ”المعلومات 
الدقيقــــة“ حــــول إقراض بنــــوك الظل في 

شــــكل يجمع بيانات مفصلة على مستوى 
القروض لإجراء اختبارات الإجهاد.

وتُســــتخدم النمــــاذج الســــرية، التي 
أيضــــا  أس“،   14 ”أف-آر.واي  تســــمى 
على نطاق واســــع عبر المركزي الأميركي 
للإشراف وتقييم مخاطر الاستقرار المالي.

ومن المحتمــــل أن تبــــدأ البيانات في 
نهايــــة هــــذا العــــام أو الربــــع الأول مــــن 
عــــام 2025، حيث يجب علــــى الاحتياطي 
الفيدرالــــي أن يمر بفتــــرة تعليق ويضع 
اللمســــات الأخيرة علــــى القاعدة، على أن 
يقرر لاحقا إدراج المعلومات في اختبارات 

التحمل السنوية في المستقبل.
ومــــن ناحيــــة أخرى تتزايــــد المخاطر 
مــــع تباطــــؤ الاقتصــــاد وتكيــــف نماذج 
الأعمال التي اعتمدت على أسعار الفائدة 
المنخفضة للغاية مــــع بيئة أكثر طبيعية. 

والبعض لن يفعل ذلك.
على سبيل المثال تجري شركة الأسهم 
الخاصة فيستا إكويتي محادثات للتنازل 
عن السيطرة على شــــركتها بلورالسايت 
لمقرضــــي الائتمــــان من القطــــاع الخاص، 
في أول عملية إعــــادة هيكلة كبرى لديون 

شركة اقترضت من بنوك الظل.
وقال أندرو متريك، أســــتاذ المالية في 
جامعــــة ييل ومدير برنامج الجامعة حول 
الاســــتقرار المالــــي، لرويترز إنــــه ”لا يرى 

بديلا أفضل“.
وأضــــاف ”النظــــر إلى البنــــوك يمكن 
أن يســــاعدك. إنها المحور الرئيســــي في 
النظام“، لكنه أضاف أن المنظمين ”بحاجة 
إلى القلق بشــــأن الطرق التي يتفاعل بها 
الائتمان الخاص مع الكثير من الأشــــياء، 

وليس فقط البنوك“.
ويساعد قطاع الظل المصرفي العديد 
من البلدان على سير اقتصاداتها بمرونة 
وسلاســـة، فمن خلاله تحصل الشـــركات 
الصغيـــرة علـــى القروض التـــي تحتاج 
خرون علـــى عوائد  إليهـــا، ويحصـــل المدَّ

أفضل.

وضوح الرؤية لا مفر منه

مخاطر بنوك الظل تهدد

استقرار النظام المالي العالمي

المشكلة الأساسية تتمثل في عدم القدرة على حصر الأموال في القطاع

يواجــــــه اســــــتقرار النظــــــام المالي 
تهديدات كبيرة مع تنامي نشــــــاط 
بنوك الظل، بعدما فرضت نفسها 
بقوة بديلا عــــــن الاقتصاد العالمي 
ــــــرة عبر  خــــــلال الســــــنوات الأخي
ــــــط بهــــــا الكثير من  ــــــات يحي عملي
الغمــــــوض، حيث يعمــــــل المنظمون 
ــــــى معالجة أوجــــــه القصور في  عل

هذا المجال الناشئ.

يجمع محللون على أن أحدث الأرقام التي تم الكشف عنها بخصوص أداء 
الاقتصاد الصيني هذا الأسبوع لا تبعث على الراحة على الإطلاق بالنسبة 
إلى المســــــتثمرين الأجانب، فهي مجرد تذكير بأن الانتعاش، الذي يراهنون 

عليه، سيستغرق بعض الوقت حتى يحدث.

طيران الإمارات تعزز أسطول الشحن بطائرات بوينغ
 دبي - طلبت شــــركة طيــــران الإمارات 
الثلاثــــاء شــــراء خمــــس طائرات شــــحن 
إضافية مــــن طراز بوينغ أف 777، لذراعها 
للشــــحن الجــــوي، بقيمة تزيد عــــن مليار 
دولار، علــــى أن يتم تســــليم الطائرات بين 

عامي 2025 و2026.
وبهــــذه الطلبية المؤكدة يصل إجمالي 
طلبيات الشــــركة المملوكــــة لحكومة دبي، 
والمنافس العالمي القوي على سوق السفر 
التجاري والشحن إلى 315 طائرة عريضة 

البدن.
وقالت الشــــركة في بيان إنه ”بدخول 
الطائرة الجديدة الخدمة، ستشــــهد ســــعة 
الشحن نموا بنسبة 30 في المئة“، ما يتيح 
للناقلة تقديم خدمات أفضل لزبائنها حول 

العالم، خصوصا في الأسواق الرئيسية.
وبموجب الصفقة ترفــــع ذراع طيران 
الإمارات للشحن الجوي إجمالي طلبياتها 
من طراز بيونغ أف 777 إلى عشر طائرات.

ومـــع بدء تســـليم طائراتها العشـــر 
للـــركاب من طـــراز إي.آر 777 – 300 التي 
يجـــري تحويلهـــا حاليـــا إلـــى طائرات 

شحن، ســـتعزز الإمارات للشحن الجوي 
قدراتهـــا، وســـترفع أســـطولها إلـــى 17 

طائرة بحلول نهاية عام 2025.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد، الرئيس 
الأعلــــى لطيران الإمــــارات ”يتواصل نمو 
الطلــــب علــــى خدماتنــــا بشــــكل ملحوظ، 
والاســــتثمار في زيادة سعة طائراتنا من 
طــــراز بوينغ 777 يتيح لنا تلبية متطلبات 
الزبائــــن ويشــــكل خطــــوة إضافيــــة فــــي 
خططنا للنمو الإستراتيجي طويل المدى“.

وأوضـــح أن المرحلـــة التاليـــة مـــن 
الإســـتراتيجية تتضمن تقييما شـــاملا 
للأسطول المستقبلي من طائرات الشحن، 

مع مراجعة جميع خيارات الطائرات.
وأشـــار إلـــى أن الخطـــوة ســـتكون 
”للتأكد من جاهزيتنا التامة للاســـتجابة 
لمتطلبات السوق المتطورة وإعادة التأكيد 
علـــى ثقتنا في دور الشـــحن الجوي، في 
تعزيز قطاع التجارة العالمية الذي يحركه 
امتداد شبكتنا العالمية، والبنية التحتية 
المتقدمـــة للمناولـــة فـــي مركزنـــا بدبي، 

وحلول النقل المتخصصة“.

أن  علـــى  أحمـــد  الشـــيخ  وشـــدد 
الاســـتثمار فـــي طائرات شـــحن جديدة 
ســـوف يمكن الشـــركة من تلبية الطلب، 
خاصـــة في ظل ثقـــة الزبائـــن بخدمات 

طيران الإمارات لنقل البضائع جوا.

وأعلنـــت الشـــركة أنه مع التســـليم 
المتعاقـــب للطائرات الجديدة، ســـتحيل 
الإمـــارات للشـــحن الجـــوي طائراتهـــا 
القديمـــة إلى التقاعد، ”مـــا يعزز التزام 
الناقلـــة بتشـــغيل واحـــد مـــن أحـــدث 

الأساطيل وأكثرها كفاءة في الأجواء“.
وقالـــت ســـتيفاني بـــوب، الرئيس 
بوينـــج  لشـــركة  التنفيـــذي  والمديـــر 
للطائـــرات التجارية :“تحظى (الإمارات 

للشحن الجوي) بمكانة متميزة، ونقدر 
ثقة طيران الإمـــارات في عائلة طائرات 
بوينج عريضة البـــدن، ونؤكد التزامنا 
بدعم خطة نموها الاستراتيجية طويلة 

المدى“.
وتعد الإمارات للشحن الجوي، وهي 
وحدة تابعـــة لطيران الإمـــارات واحدة 
من أكبـــر ناقلات الشـــحن الجـــوي في 
العالـــم، حيث تقدم مجموعة من الحلول 
المصممـــة خصيصـــاً لتلبيـــة متطلبات 

زبائنها.
وطيـــران الإمارات، وهـــي أحد كبار 
المنافسين في سوق الشرق الأوسط، إلى 
جانب الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة 
أبوظبـــي والخطوط الجويـــة القطرية، 
أول زبـــون لطائـــرة الشـــحن مـــن طراز 

بوينغ أف 777.
للطائـــرات  بوينـــغ  رئيـــس  وقـــال 
ســـتان  التنفيذي  ومديرهـــا  التجاريـــة 
ديـــل ”نقـــدر الثقة التـــي تولينـــا إياها 
طيران الإمارات باســـتمرار فيما يتعلق 

بأسطولها من طائرات بوينغ“.

المشكلة أن عملية 

شفاء الاقتصاد 

تستغرق سنوات

مايكل داير

أن تكون مستثمرا 

في الصين حاليا يبدو 

أمرا محبطا

فيليب وول

1
مليار دولار قيمة صفقة شراء 

خمس طائرات شحن جديدة 

طراز بوينغ أف 777

يجب معالجة الطرق 

التي يتفاعل بها 

الائتمان الخاص

أندرو متريك

لست متأكدا من أن 

الاقتراح سوف يجيب 

عن الأسئلة

تشيب ماكدونالد



 تونس - تخطط الحكومة التونســـية 
الحبـــوب  صوامـــع  شـــبكة  لتوســـيع 
وتحســـينها فـــي جميـــع أرجـــاء البلاد 
مع تحقيق هـــدف زيادة فتـــرة المخزون 
الاحتياطـــي من الإمـــدادات، والتي تقدر 

في المتوسط بنحو أربعة أشهر.
ودخلت الســـلطات مرحلة جديدة من 
بلورة رؤيتها الهادفة إلى بلوغ الاكتفاء 
الذاتـــي مـــن الغـــذاء من خـــلال الإعلان 
الثلاثاء عن خطة لتشييد صوامع جديدة 
بداية من العام 2025 مع دعم قاطرات نقل 
الحبوب لمقاومة أزمات أســـعار الســـلع 

بشكل أفضل مستقبلا.

بالأمن  المتعلقة  التحديـــات  وتفرض 
الغذائي البلد، الذي يمر بأزمة اقتصادية 
ومالية حادة، تسريع وتيرة اعتماد كافة 
الوســـائل الكفيلة التي ستســـاعده على 
مواجهـــة التقلبـــات التي يعانـــي منها 
العالم بفعـــل تواتر الأزمـــات وتأثيرات 

الاحتباس الحراري.
وتشـــهد تونـــس ذات المنـــاخ شـــبه 
الجـــاف تراجعـــا كبيـــرا فـــي تســـاقط 
الأمطار، وشـــح في المـــوارد المائية منذ 
أكثر من خمس ســـنوات، كما هو الحال 
في منطقة شـــمال أفريقيا، ما أثّر بشكل 
مباشـــر على الزراعـــة وخصوصا قطاع 

الحبوب.
وفـــي خضـــم ذلـــك، تثير المشـــكلات 
اللوجستية وقلة صوامع التخزين جدلا 
ســـنويا داخل الأوســـاط الاقتصادية في 
كل مـــرة ينطلـــق فيها موســـم الحصاد، 
وذلك بالنظر إلى عجز الدولة عن تحديث 
طرق معالجة سلاســـل الإنتاج وتقليص 

كميات إهدار المحصول.
وفي مســـعى لتدارك الوضع، كشفت 
الرئيس المديـــر العام لديـــوان الحبوب 
ســـلوى الـــزواري أن الديـــوان ســـيقوم 
بتشييد مخازن حبوب جديدة في كل من 
ولاية (محافظة) سوســـة ومدينة رادس 

التابعة لولاية بن عروس خاصة، وأنه لم 
يتم تشييد مخزن حبوب منذ سنة 1985.

ولم تذكـــر الـــزواري فـــي مقابلة مع 
الإذاعـــة التونســـية الرســـمية بدقة عدد 
الصوامع أو المخازن، التي سيتم بناؤها، 
كما لم تحدد تكاليف إنجاز المشروع الذي 

سيساعد في تفادي تلف المحصول.
ولكنهـــا قالـــت إن ”ديـــوان الحبوب 
ليســـت له مخـــازن مهيأة كمـــا ينبغي“، 
مشـــيرة إلـــى أن بعض شـــركات القطاع 
الخاص قامت بتشييد مخازن خاصة مما 

يساعد على خزين كميات الحبوب.
ولفتت رئيسة الديوان التابع لوزارة 
الفلاحـــة إلى أنـــه أحيانا تكون أســـعار 
الحبوب في الأســـواق الدولية مناســـبة، 
لكن تونس لا يمكنها توريد كميات كبيرة 

بسبب ضعف قدرات التخزين.
وبفعل الحـــرب في أوكرانيا، ارتفعت 
أســـعار القمح في الأســـواق العالمية إلى 
أعلى مســـتوى لها منذ عقدين، لتبلغ في 
مايو 2022 أكثر مـــن 430 دولارا للطن أي 
أكثر من ضعف مستوى الأسعار قبل ذلك 

بعام.
ورغـــم أن الســـعر الرســـمي لرغيف 
الخبز الفرنســـي ظل على حاله لأكثر من 
15 عامـــا، محتفظـــا بالقيمـــة 0.19 دينار 
(6 ســـنتات تقريبـــا)، لكـــن تكلفـــة الدعم 
الحكومـــي ارتفعت بشـــكل كبير بســـبب 
كثرة التحديات والضغـــوط التي تواجه 

المالية العامة.
وصارت تونس، التي تستورد 95 في 
المئة تقريبا من القمح اللين المستخدم في 
صناعة الخبز، تنفـــق حوالي 250 مليون 
دولار إضافية على المشتريات من الخارج، 
وهذا مبلغ طائل من المال بالنسبة إلى بلد 

يواجه تحديات اقتصادية.
وبشأن نقل الحبوب، شددت الزواري 
علـــى أهمية الاعتماد على شـــبكة ســـكك 
الحديـــد، التي تحتاج إلـــى إعادة تأهيل. 
وقالـــت إن ”الديوان ســـيقوم خلال العام 
المقبل بشراء 60 قاطرة جديدة لتأمين نقل 

الحبوب“.
وأوضحت أنه يجري حاليا الاعتماد 
على 400 شـــاحنة ثقيلة في نقل الحبوب، 
وهي غير كافية خاصة وأنه يجري يوميا 
نقـــل 300 ألف قنطار مـــن الحبوب وقدرة 

الشـــاحنات في النقل لا تتعـــدى 80 ألف 
قنطار (8 أطنـــان)، ولذلك ”من الضروري 

دعمها بالقطارات“.
ومع اقتراب انتهاء موســـم الحصاد 
قامـــت الدولة بتجميـــع 6.5 مليون قنطار 
(650 ألـــف طن) من الحبوب. ومن المتوقع 
أن يبلـــغ الحصاد حاجز الســـبعة ملايين 

قنطار (700 ألف طن)، وفق الزواري.
وبحســـب المعطيـــات المتوفـــرة، فإن 
88 فـــي المئة مـــن الحبـــوب المجمعة هي 
مـــن القمـــح الصلب، حيث تكافـــح وزارة 
الفلاحة لتحقيـــق الاكتفاء الذاتي خاصة 

من القمح الصلب.
وتحتاج الســـوق المحليـــة 3.6 مليون 
طن من القمح والشـــعير ســـنويا لتأمين 
احتياجـــات قرابة 12 مليون نســـمة، هم 
تعداد ســـكان البلاد. وفـــي ضوء الإنتاج 
المتوقـــع فـــإن البلد سيســـتورد نحو 2.9 

مليون طن.

وفي العـــام الماضي، لجأت الحكومة 
إلى طـــرح مناقصـــات لشـــراء الحبوب 
مـــن الخارج، وقد جـــاءت 39 في المئة من 
واردات تونـــس من القمح من روســـيا، 
وفـــق مـــا تظهـــره البيانـــات الرســـمية 

الحكومية.

ولا يســـهم ديوان الحبوب إلا بنسبة 
تناهـــز ثلاثة فـــي المئة مـــع عملية جمع 
محصول الموسم الحالي، بينما يتكفل 23 
مركز تجميع خاص وشركتان تعاونيتان 
بالمهمة، لكن الـــزواري أكدت أن الديوان 

تدخل في محافظتي القصرين وســـيدي 
بوزيد ”لأنه لا توجد بهما مراكز تجميع 

خاصة“.
وتتـــوزع في البلاد قرابـــة 189 مركز 
تجميع للحبـــوب، وأن أكبرهـــا تتمركز 
في ولايات الشـــمال الغربي، وهي باجة 
والـــكاف وجندوبة، إضافـــة إلى زغوان 
والقيروان التي شـــهدت تجميع 60 ألف 

طن.
ولفتت المســـؤولة إلى ارتفاع كميات 
الحبـــوب المنتجة في محافظة قفصة من 
1500 طـــن ســـنة 2019 إلـــى 10 آلاف طن 
خلال العـــام الجاري، خاصـــة وأن هذه 

الجهة تعتمد على المساحات المروية.
ويقاوم مزارعو الحبوب، الذي يعتبر 
أحد أهم المجـــالات الزراعية التي تعاني 
من صعوبات مالية كبيرة، المنغصات في 
طريق تحقيق بعـــض الإيرادات لتغطية 

مصاريفهم في ظل التكاليف المرتفعة.

وتســـاهم الزراعة بنحو 12 في المئة 
مـــن إجمالي الناتج المحلي للبلاد، لكنها 
تواجه مشـــاكل كبيرة أخـــرى من أهمها 
أن اثنـــين إلـــى 3 في المئة مـــن المزارعين 
يغادرون القطاع سنويا من مجموع 500 

ألف مزارع.
وبحســـب التقديـــرات فـــإن أكثر من 
80 في المئة مـــن هؤلاء المزارعين يملكون 
أراضي صغيرة تقل عن خمسة هكتارات.
دول  باقـــي  كمـــا  تونـــس  وتشـــهد 
المغـــرب العربي تغيـــرات مناخية لافتة، 
الأخيـــرة  العشـــر  الســـنوات  وخـــلال 
تســـاقطت أمطـــار منتظمـــة وكثيرة في 
ســـنتي 2015 و2019، أمّا بقية الســـنوات 

فكانت جافة.
وخلال موســـم البـــذر فـــي العامين 
الأخيريـــن كانـــت موجة الحـــرارة أعلى 
بثلاث درجات عن المعدلات العادية، مما 
شكل عاملا رئيسا في تقلص المحصول.

 دبي - رصد خبراء تســـارعا في وتيرة 
إصـــدارات الصكوك الإســـلامية منذ بداية 
العام الجـــاري، حيـــث تعـــول العديد من 
الجهات الحكومية وأيضا القطاع الخاص 
علـــى هـــذه الأدوات لتوفير الســـيولة بما 

يخدم خططها.
وكالة  نشـــرتها  إحصائيات  وكشـــفت 
ســـتاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية 
(أس آند بي) الاثنـــين الماضي، أن إجمالي 
إصدارات الصكوك العالمية بلغ 91.9 مليار 

دولار خلال النصف الأول من هذا العام.
ورغـــم أن حجم قيمـــة الصكوك ارتفع 
بشـــكل طفيف عن الفترة نفسها من العام 
الماضـــي، حين بلغت قيمة الإصدارات 91.3 
مليـــار دولار، لكن الخبـــراء يعتقدون أنها 
ستشـــهد نموا أكبر فيما تبقـــى من العام 

الحالي.
وأشـــارت أس آند بي في تقرير أوردته 
وكالـــة الأنبـــاء الإماراتية الرســـمية، إلى 
ارتفـــاع ملحوظ بنســـبة 23.8 في المئة في 

الإصدارات بالعملات الأجنبية.
ووصلـــت الإصدارات إلـــى 32.7 مليار 
دولار فـــي نهاية النصـــف الأول من العام 
الجاري، ارتفاعا مـــن 26.4 مليار دولار في 

الفترة ذاتها من العام السابق.
كان  التصنيف  وكالـــة  ووفـــق 

المســـاهمون الرئيســـيون فـــي هذه 
الزيـــادة هـــم جهـــات الإصـــدار من 

الســـعودية والإمارات وسلطنة عُمان 
وماليزيا والكويت.

وتظهـــر بيانات نشـــرتها وكالة فيتش 
للتصنيفات الائتمانية مطلع 2024 أن قيمة 

إصـــدارات الصكـــوك وهـــي أداة تمويل 
رئيســـية في الأســـواق الرئيسية 

لدول الخليج العربي وماليزيا 
وإندونيسيا وتركيا وباكستان 

العـــام الماضي بلغـــت حوالـــي 850 مليار 
دولار.

وقـــال محمد دمـــق، الرئيـــس العالمي 
للتمويل الإســـلامي لدى أس آنـــد بي، إن 
”الوكالـــة تحافـــظ على توقعاتهـــا لإصدار 
الصكوك العالمية لعام 2024 بقيمة 160 إلى 
170 مليـــار دولار، بما فـــي ذلك الإصدارات 
المقومـــة بالعملة الأجنبية بقيمة 45 إلى 50 

مليار دولار“.
وترى الوكالة أن تحســـن الرؤية بشأن 
مســـار الفائدة على المدى المتوسط يساهم 
فـــي دعـــم إصـــدارات الصكـــوك المقومـــة 
بالعملة الأجنبية، متوقعة أن يبدأ مجلس 
الاحتياطـــي الفيدرالـــي الأميركـــي (البنك 
المركـــزي) بخفـــض أســـعار الفائـــدة فـــي 

ديسمبر 2024.
وأوضحت أس آنـــد بي أن احتياجات 
التمويـــل  دول  فـــي  المرتفعـــة  التمويـــل 
الإســـلامي الأساســـية يســـاهم في زيادة 

الإصدار.

ويجمــــع خبــــراء فــــي أســــواق المــــال 
ومحللــــون اقتصاديون علــــى أن الصكوك 
السيادية أصبحت خيار التمويل الأفضل، 
والذي مــــن المفتــــرض أن تتبعه حكومات 
المنطقــــة العربية بكثافة فــــي ظل الظروف 
الاقتصادية الصعبة بســــبب تباطؤ النمو 

العالمي.
ويتفـــاوت حجم الأزمـــات المالية بين 
كل بلد وآخر في الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا، فبينمـــا تتمتـــع دول الخليـــج 
بمتانـــة ائتمانيـــة تســـاعدها على جذب 
تمويلات مـــن طرح الصكـــوك، تجد دول 
مرت بتقلبات سياسية مثل تونس ولبنان 

معضلة في السير في هذا الاتجاه.
وبفضـــل  والمغـــرب  مصـــر  أمـــا 
اســـتقرارهما السياســـي، فـــإن أمامهما 
متســـع من الوقت، كما يرى المختصون، 
حتى تتوســـع في هـــذا الخيـــار، والذي 
ســـيكون إحـــدى الأدوات الرئيســـية في 

السنوات القادمة.
وسيســــاعد ذلك على تعزيز مؤشرات 
النمو من خلال قروض بفوائد مقبولة مع 
إمهال لســــداد قيمة السندات سواء كانت 

مقومة بالدولار أو اليورو.
وتحدث خبراء أس آند بي عن اعتماد 
المبادئ التوجيهية للمعيار 62 الصادرة 
عــــن هيئــــة المحاســــبة والمراجعــــة 
للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) 
باعتباره لن يؤثر على 
إصدارات 
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إصدارات الصكوك الإسلامية 

تنمو بوتيرة متسارعة في 2024
 عمــان - أعلنت هيئة الطاقة الذرية في 
الأردن الثلاثاء عـــن تقديرات جديدة حول 
كميات يورانيـــوم الكعكة الصفراء، والتي 

تعد مادة أساسية لإنتاج الطاقة النووية.
الطاقــــة  مفاعــــلات  مفــــوض  وقــــال 
النوويــــة فــــي الهيئــــة خالــــد الخصاونة 
خلال محاضرة متخصصة عقدتها الهيئة 
بالشــــراكة مــــع وزارة الطاقة إن ”الخبراء 
يقــــدرون كميــــات اليورانيوم فــــي منطقة 
وســــط الأردن بحوالــــي 41 ألــــف طن من 

الكعكة الصفراء“.
ويأتـــي تنظيـــم الملتقى لمناقشـــة الأثر 
الإيجابـــي لمفاعـــلات الطاقـــة النووية في 
معالجـــة التحديـــات التي تواجـــه قطاعي 

الطاقة والمياه في البلاد.
وتعتبر السلطات اليورانيوم الموجود 
فـــي الأراضـــي الأردنيـــة، إضافـــة لقيمته 
التجاريـــة الكبيـــرة، ثـــروة إســـتراتيجية 

ستوفر للبلاد على المدى البعيد الاستقلال 
فـــي مجـــال توليـــد الطاقـــة، إلـــى جانب 
مســـاعيها إلـــى تعزيـــز مزيـــج المصـــادر 

المستدامة في إنتاج الكهرباء.
وقبل عشر سنوات، خصلت الدراسات 
الاستكشـــافية المتعلقة بالمرحلة الأولى في 
هذه المنطقة إلى وجود احتياطيات مؤكدة 
تبلغ 37 ألف طن، وهي تكفي لتزويد محطة 
طاقة نووية بقدرة ألف ميغاواط لمدة مئتي 

عام.
والأردن مـــن الـــدول العربيـــة القليلة، 
التـــي تفكر في إنتاج الطاقـــة النووية إلى 
جانب مصر والعراق والســـعودية، للحاق 
بنجاحات الإمارات من خلال محطة براكة 

النووية.
وأكد الخصاونة أنه يمكن توظيف هذه 
الكميات كمصدر ووقود أساسي لمفاعلات 
الطاقة النووية، موضحا أن شـــركة تعدين 

اليورانيوم الأردنية تتولى إدارة مشـــروع 
اليورانيوم في وســـط البـــلاد وتعمل على 
استكشـــاف وتطوير المعالجة المثلى لخام 

اليورانيوم.

وتتطلع الهيئة الأردنية إلى استخدام 
المفاعـــلات النوويـــة الصغيـــرة المدمجـــة 
”أس.أم.بي.أس“  باسم  اختصارا  المعروفة 
وإدخال الطاقة النوويـــة في مزيج الطاقة 

المحلي.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
عـــن الخصاونة قولـــه إن ”الطاقة النووية 
تعد مـــن أفضل مصـــادر الطاقة منخفضة 
الكربون ويمكن استخدامها في العديد من 

المجالات“.
وأشـــار إلى أنـــه يجري حاليـــاً تنفيذ 
تقييمات فنية ودراسات جدوى اقتصادية 
لعدد مـــن تصاميـــم المفاعـــلات الصغيرة 
المدمجـــة، ويتـــم عمـــل دراســـات جـــدوى 
تفصيلية لاســـتخدام الطاقـــة النووية في 

تحلية وضخ المياه في الأردن.
وقال إن الدراســـات التي تعكف الهيئة 
على إعدادها تســـتهدف ”لإدماج المفاعلات 
النوويـــة الصغيـــرة المدمجة مع مشـــروع 

الناقل الوطني“.
والناقل الوطني مشـــروع إستراتيجي 
يقوم بدور حيوي في توفير مياه للشـــرب 
والري والزراعة وإنتـــاج الطاقة من خلال 
تشـــغيل محطـــات توليـــد الكهربـــاء مـــن 

المصادر المتجددة.

الأردن يعلن عن احتياطيات

تجارية كبيرة من اليورانيوم

ديوان الحبوب 

ليست له مخازن 

مهيأة كما ينبغي

سلوى الزواري

الخبراء يقدرون 

الكميات وسط الأردن 

بنحو 41 ألف طن

خالد الخصاونة

700
ألف طن محصول القمح والشعير 

هذا الموسم، بينما الاستهلاك 

السنوي يبلغ 3.6 مليون طن

ــــــا جديدا لتعزيز دور  فتحــــــت تونس في إســــــتراتيجيتها للأمن الغذائي باب
لوجستيات تخزين الحبوب وأسطول النقل، بما يقطع مع التلكؤ في معالجة 
الهدر الذي أثر على توفير الطلب في ظل التحديات التي تتمثل في الجفاف 

واضطراب سلاسل التوريد والتمويل.

ة 23.8 في المئة في
جنبية.

32.7 مليار ت إلـــى
ف الأول من العام
26 مليار دولار في

سابق.
كان  صنيف 

هذه  ن فـــي
لإصـــدار من
وسلطنة عُمان

ـرتها وكالة فيتش
أن قيمة 2024 طلع
هـــي أداة تمويل 

لرئيسية 
ماليزيا 
كستان

السنوات القادمة.الإصدار.
وسيســــاعد ذلك على تعزيز مؤشرات
النمو من خلال قروض بفوائد مقبولة مع
إمهال لســــداد قيمة السندات سواء كانت

مقومة بالدولار أو اليورو.
وتحدث خبراء أس آند بي عن اعتماد
62 الصادرة 2المبادئ التوجيهية للمعيار
والمراجعــــة عــــن هيئــــة المحاســــبة
للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)
باعتباره لن يؤثر على
إصدارات

.2024

ثروة لا يمكن إهمالها

وسائل بدائية ومحدودة

تونس تطور لوجستيات التخزين لدعم الأمن الغذائي
خطط لزيادة عدد صوامع ومخازن الحبوب في 2025 مع الاعتماد أكثر على نقل المحصول بشبكة سكك الحديد

ّ



 أصيلــة (المغــرب) - قـــال عالـــم الآثار 
وممثل الاتحاد الدولـــي لمنظمات الفنون 
الصخرية في شـــمال أفريقيا عبدالخالق 
المجيـــدي، مســـاء الاثنـــين بأصيلـــة، إن 
المغـــرب يعد مـــن أغنى البلـــدان العربية 

والأفريقية بالتراث الصخري.

وأبـــرز المجيدي في محاضرة بعنوان 
”مدخل لتاريخ النقوش بالمغرب – الفنون 
الصخرية بالمغرب“ ضمن فعاليات الدورة 
الصيفية لموســـم أصيلة الثقافي الدولي 
الخامـــس والأربعـــين، إن المغـــرب يتميز 
بوجود العديد من الرســـومات والنقوش 

المحفورة أو المرســـومة علـــى الصخور، 
موضحـــا أن هـــذه الروائـــع الفنية التي 
تعود إلى عصور مـــا قبل التاريخ تعرف 
في علم الآثار باســـم ”الفنون الصخرية“، 
وهي جـــزء لا يتجزأ من منطقة الصحراء 

الكبرى والبحر المتوسط الغربي.

وأضـــاف المتحـــدث أن هـــذه الفنون 
تتميـــز بإمكانيـــة دراســـتها كأي قطعة 
أثريـــة من الناحية المادية، بينما تشـــير 
طبيعتهـــا غيـــر الماديـــة إلـــى محتواها 
الأيقونـــي الـــذي يمثـــل مـــرآة ثقافيـــة 
واجتماعيـــة للمجتمعـــات القديمـــة في 
المغرب، مســـجلا أن هذه النقوش تغطي 
مراحل تاريخية تمتد من أواخر العصر 
الحجـــري القـــديم العلوي إلـــى العصر 
الحالـــي (حوالـــي 12 ألف عـــام)، بينما 
تعـــد الحديثة منهـــا شـــهادة حية على 
التطـــور الحضـــاري في المغـــرب، حيث 
يمكن مشـــاهدة تفاصيل رائعة للمخازن 
الجماعية في مواقع غرب الأطلس مثلا، 
أو تصاميـــم متقنـــة للمنـــازل والأبراج 

المحاطة بالأسلحة النارية.
واعتبر أن موقـــع المغرب الفريد بين 
الصحراء الكبرى وغرب البحر المتوسط 
جعلـــه منطقة تقاطـــع ثقافي منذ عصور 
مـــا قبـــل التاريخ، كما أن حركـــة الأفكار 
ساهمت في تقريب الشعوب والثقافات.

ونوه بأن الفنون الصخرية المغربية 
تعكس علـــى الأقل أربعة جوانب ثقافية، 
تتمثل أولا في أســـلوب مـــا قبل العصر 
الحجـــري الحديث، والذي يعد أحد أقدم 
الأســـاليب في الفن الصخـــري بالمغرب 
وإن كان نـــادرا وموثقا بشـــكل ســـيء، 
وهو يتميز برســـومات صغيرة محفورة 
وتتميز أيضا  أسفل رســـومات ”تازينا“ 

بخطوطها العميقة والمصقولة.

وأضـــاف أن الأســـلوب الثانـــي هـــو 
”تازينـــا“، الـــذي يعتقـــد أنـــه أقـــدم فـــن 
صخري معروف في المغرب، وينسب إلى 
الصيادين فـــي العصر الحجري الحديث 
ويعكس وعيهم الجماعي، وتنتشر مواقع 
هذا الأســـلوب في جميع أنحـــاء المنطقة 
الواقعـــة جنـــوب جبال الأطلـــس العليا، 
متابعـــا أنـــه يتميز بتمثيلـــه للحيوانات 
البريـــة الضخمة كالفيلـــة ووحيد القرن 

والزرافات.

أما الأســـلوب الثالث، حسب الباحث 
المجيـــدي، فهـــو أســـلوب بوفيديـــان من 
الفنون الصخريـــة التي تمثل ثقافة رعاة 
الماشية في المغرب خلال العصر الحجري 
الحديث وبداية العصـــر البرونزي، وهو 
ينتشـــر فـــي جميع أنحـــاء المغـــرب من 
جبـــال الأطلس إلـــى الســـاقية الحمراء، 
ويتميز بكثرة رســـومات الماشية، معتبرا 
أنه يتضمن علامات علـــى تدجين الأبقار 

والثيران.

ثم أخيرا الأســـلوب الليبي الأمازيغي 
من الفنون الصخرية التي تمثل ثقافة رعاة 
الماشية الرحل في شـــمال أفريقيا، الذين 
يعتقـــد أنهم أحفاد رعاة العصر الحجري 
الحديث وبدايـــة العصر البرونزي، حيث 
يرى الباحث أن هذا الأســـلوب مزيج من 
مختلف المؤثرات الفنية للفنون الصخرية 

في شمال أفريقيا.
يذكـــر أن الـــدورة الصيفيـــة لموســـم 
الخامـــس  الدولـــي  الثقافـــي  أصيلـــة 
والأربعـــين، المنظمة تحـــت رعاية العاهل 
المغربي الملـــك محمد الســـادس بمبادرة 
مـــن مؤسســـة منتـــدى أصيلة، بشـــراكة 
مع وزارة الشـــباب والثقافـــة والتواصل 
(قطاع الثقافة) وجماعـــة (بلدية أصيلة) 
من الخامس إلى الســـابع والعشرين من 

يوليو الجاري، ستخصص للفنون.
ويضـــم برنامـــج الـــدورة الصيفيـــة 
معـــارض جماعية فـــي الفن التشـــكيلي 
والحفـــر والطباعة الفنية ومشـــاغل في 
فن الحفـــر والطباعة الفنيـــة والصباغة 
على الجداريـــات والتعبير الأدبي وكتابة 
الطفـــل ومعـــرض مواهب الموســـم، إلى 
جانب ندوات حول ”ســـوق الفن وصناعة 
وخطـــاب  المعاصـــر  و“الفـــن  القيمـــة“ 
”تاريـــخ  حـــول  ومحاضـــرات  الأزمـــة“، 
فـــن الحفر وتطـــوره“ و“تاريـــخ الطباعة 
والنشـــر فـــي المغـــرب“، وتوقيـــع كتاب 
”المؤلف فـــي الصورة“ للأكاديمي شـــرف 

الدين ماجدولين.

 تسرد الكاتبة الســـورية وفاء علوش 
فـــي روايتهـــا ”كومـــة قـــش“، الفائـــزة 
بجائزة كتارا للرواية العربية في دورتها 
الخامســـة عـــام 2019، تقاطعـــات الحب 
والجنون وما هو مســـكوت عنه بالنسبة 
إلى معاناة النســـاء في ظل الحرب، عبر 
قصة حب ووحدة مصير تجمع بين مريم 
وهي شـــابة عشـــرينية ورجـــل أربعيني 

وهو زياد.
وفيمـــا لا تزال الفتـــاة تعيش مرحلة 
تحديـــد الهوية تتعرض لتجربة قاســـية 
لتبدأ بعدها مرحلة معاناة من التحولات 
والمعرفية،  والإنســـانية  الســـيكولوجية 
مرورا بخروجها من التجربة ومواجهتها 
ضغطا اجتماعيا وسياســـيا يجهز على 
روحهـــا المتعبة مما يدفعهـــا إلى اتخاذ 
قرار المغادرة إلى خارج البلاد فيما يدفع 
صديقها زياد ثمنا باهظا مقابل تمسّـــكه 
بمبادئه ليصبح مثقلا بالجراح والهزائم 

مما يجد نفســـه هو الآخر مدفوعا برغبة 
الرحيل.

و”كومـــة قش“ تاليا ”ليســـت صرخة 
في وجه الأنظمة السياســـية المســـتبدة 
فحســـب، وإنما هي أيضا تمرد على قيم 
المجتمع الجائرة على حق الإنســـان ككل 
والنســـاء بشـــكل خاص“، كمـــا جاء في 
تقديم الرواية الصـــادرة في 220 صفحة 
مـــن القطع المتوســـط عـــن دار موزاييك 

للدراسات والنشر.

معاناة النساء

حول بدايـــة رحلتها في عالم الكتابة 
والإبداع والظـــروف التي قادت خطوات 
البدايـــة، تقول وفـــاء علـــوش إن البيئة 
التي عاشـــت فيها كانت العامل الأهم في 
هذا التوجه، إذ نشأت وسط عائلة محبة 
للأدب فلديها شـــقيقتان شاعرتان وأخت 
تعمل فـــي الترجمـــة وأخـــرى تعمل في 
النقـــد فيما اتجهت هي إلى كتابة القصة 
والنصوص النثريـــة والقصة القصيرة، 
عـــلاوة على أن المناخ فـــي مدينة حمص 
كان مؤاتيـــا ثقافيـــا بوجـــود منتديـــات 

وفعاليات ثقافية قبل سنوات الحرب.
أن بدايتها  وتروي علوش لـ”العرب“ 
كانت مـــن خلال كتابة القصـــة القصيرة 
ولكنها شـــعرت فيما بعـــد بحاجتها إلى 
مســـاحة أكبر للتعبير فوجـــدت ضالتها 
في الاسترســـال في الســـرد لأنهـــا، كما 
تقول، تحب التعمق في التفاصيل وتجد 
نفســـها أكثر حريـــة في التعبير ورســـم 
الشـــخصيات، مضيفة أن ”الشعر يعتمد 
على لقطات متفرقة ولا أســـتطيع في تلك 
المســـاحة اختصار ما أود أن أقوله أو أن 
أعبر عنه لذلك جذبتني الرواية نحوها“.

عـــن عملهـــا الروائـــي الأول ”كومـــة 
قـــش“، وكيف جاءت فكرته؟ وأين؟ وكيف 
يتقاطـــع الخيال بالواقع فـــي ثنايا هذه 
الروايـــة؟ تقول علوش ”مســـألة التقاطع 
بـــين الخيـــال والواقـــع صعبـــة تقريبا 
بالنسبة إلى أي عمل روائي لأن أي حدث 
ســـيكون أساســـه واقعيا، ولكن الكاتب 
يعمل علـــى إكمال الصورة للشـــخصية 
أو للحـــدث من خياله فـــي أحيان كثيرة، 
تعبـــر عما هو  وروايتـــي ’كومـــة قـــش‘ 
مسكوت عنه بالنسبة إلى معاناة النساء 

في ظل الحرب“.

وتضيـــف ”الكثير من الأعمال الأدبية 
تحدثت عن معانـــاة المعتقلات في داخل 
المعتقـــل، فيمـــا عـــمّ صمـــت مطبـــق عن 
معاناتهـــن من المجتمع الذي ينتمين إليه 
وحجم الأذى النفســـي والجسدي وحتى 
الاجتماعـــي الذي عانين منـــه، وما أردت 
قولـــه أننا وعلى الرغم مـــن حالة الثورة 
ضد الاستبداد ما زلنا بحاجة إلى الكثير 
مـــن العمـــل على بُنـــى المجتمـــع المفككة 

ووضع حقوق الإنسان في المقدمة“.
يوحي عنوان روايتها الفائزة بجائزة 
كتارا بالتشظي والتلاشي، فالقش عرضة 
للاحتراق فـــي أي لحظة، تحدثنا الكاتبة 
عن مدلـــولات عنوان روايتهـــا ورمزيته، 
تقـــول ”قراءتك للعنوان دقيقة إلى حد ما 
وهذا ما أســـلفت في ذكره بالنســـبة إلى 
المجتمع، لأن المجتمع السوري باعتقادي 
وجراء عقود من الاستبداد أصبح منغلقا 
على نفسه، إضافة إلى حالة الانقسامات 
والاصطفافـــات الواضحة فـــي التركيبة 
الاجتماعية والسياســـية، مـــا يجعل من 
الضـــرورة إعـــادة النظـــر إلـــى الداخل 
وإصـــلاح الأوضـــاع بنفـــس الضـــرورة 

للثورة ضد الاستبداد“.
تمتـــاز كتاباتها عامـــة بالغوص في 
العالم الداخلي للمرأة التي لا تزال تبحث 
عـــن مكان لها في ”الهيئـــة الاجتماعية“، 
نســـأل علوش هـــل يمكـــن القـــول إنها 

منحازة لقضايا المرأة في أعمالها؟
لتجيبنا ”لســـت منحازة إلى قضايا 
المـــرأة بقدر مـــا أنا منحـــازة إلى قضايا 
الإنســـان المقهور بشـــكل عـــام لأن هناك 
للأســـف قصـــورا قانونيـــا واضحا في 
مسألة المســـاواة بين الجنســـين أحاول 
دائمـــا توجيـــه النظـــر إليه، ولـــو كانت 
الحالة معكوسة لكنت انحزت أيضا إلى 

قضايا الرجل“.

هواجس إبداعية

نتطـــرق إلـــى الحديـــث عن مســـألة 
الحريـــة فـــي الإبـــداع، وإلـــى أيّ مـــدى 
تمـــارس الكاتبة حريتهـــا الخاصة على 
الـــورق الأبيـــض؟ تقول علوش ”مســـألة  
الحرية لا تغيب عن اهتمامي مطلقا، لأن 
الإبداع المشروط أو المقيد بسبب الظروف 
الأمنيـــة أو الاجتماعية لا يمكن أن يعتبر 
إبداعـــا، والإبداع بحاجـــة إلى مناخ حر 
ووســـط متقبل ومتفهـــم يحترم اختلاف 
الآخر، ولكن الشـــرط الاجتماعي والأمني 
للأسف غير متاح في بلادنا العربية لأننا 
محكومون بمجموعـــة من المحرمات غير 
القابلة للمساس بالأدب أو بالفن. لكنني 
على الأقـــل مازلت أبحث عن مســـاحتي 
الحرة الخاصة التي أحتاجها. ولا يمكن 

القول إنني وجدتها تماما“.

صدرت لوفاء  إلى جانب ”كومة قش“ 
علوش مؤخرا رواية بعنوان ”حفّار ساق 
عن  العنـــب“، تقـــول الكاتبـــة لـ“العرب“ 
أجواء هـــذه الرواية ”روايتـــي الجديدة 
’حفـــار ســـاق العنـــب‘ هي بمثابـــة رحلة 

علاج وتعاف من الموت المستمر في حياة 
كرمة، بطلة الرواية، التي عانت من العوز 
العاطفي عائليا. والحكاية الســـورية أو 
الحرب الســـورية تبدو وكأنها موسيقى 
تعزف في الخلفية بحيث لا تشـــكل حدثا 
رئيســـيا، وإنما تشكل مجموعة الأحداث 
والظروف المرافقة حدثا مؤثرا ومفصليا، 
أنتج تغييرات حقيقية في مســـيرة حياة 
كرمة التي لم تســـتطع أن تكون شخصا 
مؤثرا في حيـــاة محيط عائلتها، فتبحث 

عن هويتها في أماكن أخرى“.
وتتابـــع ”تصبح كرمة فـــي رحلتها 
شاهدة على مآس كثيرة، تجعلها تتوقف 

عـــن الهروب من النظر إلى نفســـها على 
أنها ضحيـــة الظـــروف العائليـــة التي 
عاشـــتها، ويجعلهـــا ذلـــك تســـعى في 
النهاية إلى البحـــث عن التعافي لتغيير 
وجهـــة نظرها تجـــاه الحيـــاة. وحكاية 
أبطـــال الرواية هي بمثابة رثاء لقصص 
الحـــب المبتـــورة والأوطـــان المفرغة من 

معناها ومضمونها“.
وانشـــغالاتها  هواجســـها  عـــن  أما 
على المســـتوى الإبداعي حاليـــا، فتقول 
”هواجســـي الإبداعيـــة كثيـــرة للحـــق، 

أكثرهـــا أن أجد مســـاحة حرة مناســـبة 
لكل ما يمكن أن يحتاج المرء إلى التعبير 
عنه، والأهـــم أن لا أقف عند نقطة معينة 

وأن أستمر بالعمل على هواجسي“.
ويذكر أن وفاء علوش كاتبة ســـورية 
من مواليد 1983 نشأت في مدينة حمص 
ودرســـت فـــي كليـــة الحقـــوق بجامعة 

دمشق، وأكملت دراسات عليا في الإدارة 
في المعهـــد الوطني لـــلإدارة العامة في 
دمشـــق أيضا، وخرجت من ســـوريا عام 
2017 إلـــى مصـــر بعد ملاحقتهـــا أمنيا، 
حيث عملـــت كمدربة للدراما في القاهرة 
ضمـــن فريـــق أكاديمـــي بهـــدف تمكين 
الأطفال اللاجئين من الاندماج عن طريق 
الفن، وانتقلت بعدها إلى تركيا لظروف 

خاصة.
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أنا منحازة إلى قضايا الإنسان المقهور

كاتبة سورية تفضح المسكوت عنه من معاناة النساء 
في ظل الحرب

وفاء علوش: روايتي الجديدة رثاء لقصص الحب المبتورة والأوطان المفرغة من معناها
الكتابة انتصار للإنســــــان أيا كان جنســــــه، ومن هذا المنظور فإن الكتابة 
ــــــن عانوا من الدكتاتورية في العالم العربي تقتصر أحيانا على الرجال  عمّ
دون ذكر النســــــاء الناشطات، اللواتي مورس عليهن نفس القمع والاعتقال 
والتغييب. الروائية الســــــورية وفاء علوش فضحت ما يقع للنساء وانعكاس 
المجتمع والســــــلطة عليهن. “العرب” كان لهــــــا هذا الحوار مع الكاتبة حول 

تجربتها تلك.

محاضرة {مدخل لتاريخ 

النقوش بالمغرب - الفنون 

الصخرية بالمغرب} تبين أن 

المغرب يتميز بالعديد من 

الرسومات الصخرية

الحرية لا تغيب عن اهتمام 

الكاتبة مطلقا لأن الإبداع 

المشروط أو المقيد لأي 

سبب كان لا يمكن أن 

يعتبر إبداعا

عبدالخالق المجيدي: المغرب من أغنى البلدان العربية والأفريقية بالتراث الصخري

خالد عواد الأحمد

تجربتها تلك.

خخ
كاتب وصحافي سوري

الحدث الروائي دائما له أساس 

واقعي، ولكن الكاتب يعمل 

على إكمال الصورة للشخصية 

أو للحدث من خياله

موسم أصيلة الثقافي يكشف تاريخ النقوش والفنون الصخرية بالمغرب



 أبوظبي - شـــكل مركـــز أبوظبي للغة 
العربية، اللجنة العليا لجائزة كنز الجيل 
في دورتهـــا الثالثة، مـــن نخبة المبدعين 

والقامات الفكرية والأدبية والأكاديمية.
يرأس اللجنة عبدالله ماجد آل علي، 
المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، 
وتضـــم كلا من الشـــاعر الإماراتي عبيد 
بن قـــذلان المزروعـــي، والباحث الكويتي 
الدكتـــور عبداللـــه بن غليـــس، والناقدة 
والشـــاعرة الإماراتية الدكتورة عائشـــة 
الشامســـي، والملحن والفنـــان والباحث 

المصري حسن زكي.
ووجه عبدالله ماجد آل علي الشـــكر 
للقائمين على جائزة ”كنز الجيل“، معربا 
عن ثقته بأن هذه الجائزة ستكون منارة 
للإبـــداع والتفـــوق، وتســـهم فـــي إبراز 
الشـــعراء المبدعين، وتعزيز مكانة التراث 

الأدبي للشعر النبطي.
والمهتمين  الشـــعراء  ”ندعو  وأضاف 
بالشـــعر النبطي إلى المشـــاركة الفعالة، 
ونأمل أن تكون ’كنز الجيل‘ نقطة انطلاق 
نحـــو المزيد مـــن الاهتمام بهـــذا التراث 
الأدبي الغني، وأن تدعم الإبداع الشعري 

في المنطقة“.
وأطلـــق مركز أبوظبـــي للغة العربية 
جائـــزة ”كنز الجيل“ الســـنوية في العام 
2021 بهـــدف تكـــريم الأعمـــال الشـــعرية 
وتمُنح  الفلكلورية،  والدراسات  النبطية، 
للدارســـين والمبدعين الذين قدموا أعمالا 
تناولت الموروث المتصل بالشعر النبطي 
وقيمه الأصيلة، إذ تســـتلهم اســـمها من 
إحدى قصائد الشـــيخ زايد بن ســـلطان 
آل نهيان، ســـعيا إلى إعلاء مكانة الشعر 
بوصفـــه مـــرآة للمجتمـــع، وتقديـــرا لما 
تجُسده أشـــعاره من مكانة في الوجدان 

الإماراتي والعربي.
وشـــدد الدكتور علي بن تميم، رئيس 
مركـــز أبوظبي للغـــة العربيـــة، على أن 
تؤكـــد الاهتمام  جائـــزة ”كنـــز الجيـــل“ 
الكبيـــر الـــذي توليـــه الدولـــة للشـــعر 
النبطي، باعتباره هوية وذاكرة حضارية 
لمجتمعها وشاهدا حاضرا على مسيرتها 

الاستثنائية منذ التأسيس.
وأضاف أن هذا الاهتمام شكل ركيزة 
أساســـية فـــي حفـــظ التـــراث الإماراتي 
وجـــزءا كبيرا ومهما مـــن الإرث العربي. 
لذا أطلق المركز جائزة ”كنز الجيل“ لدعم 
الإبداع في مجال الشعر النبطي وتوسيع 
الدراســـات  وإبـــراز  انتشـــاره،  نطـــاق 
والأعمال التي تتنـــاول الموروث المتصل 

به.
وتتضمـــن الجائـــزة 6 فـــروع، هـــي 
”المجاراة الشـــعرية“، وتمنـــح للقصيدة 
التـــي تتميـــز بقدرتهـــا علـــى مجـــاراة 
قصيـــدة مختـــارة للشـــيخ زايـــد، وفرع 
”الشـــخصية الإبداعية“، وتمنح جائزته 
المؤسســـات  أو  الشـــخصيات  لإحـــدى 
التي قدمت إســـهامات بـــارزة وفاعلة في 
الشـــعر النبطي ودراساته، وفي مجالات 
الموســـيقى والغنـــاء والرســـم والخـــط 

العربي.
كما تشـــمل فـــرع ”الفنـــون“، وتمنح 
جائزتـــه لعمـــل فني، يســـتخدم الأدوات 
البصريـــة والتقنيـــة فـــي قـــراءة وأداء 
وتجســـيد شـــعر الشـــيخ زايد والشـــعر 
الفـــن  أو  العربـــي،  كالخـــط  النبطـــي 
التشكيلي، وفرع ”الدراسات والبحوث“، 
وتمنـــح جائزتـــه للدراســـات المنشـــورة 
الخاصة بالشعر النبطي، على أن تتناول 
أســـاليب هذا الشعر ومضمونه ومعجمه 
بأســـلوب علمي ومقاربـــة بحثية جادة، 
المخصص  الشعرية“،  ”الإصدارات  وفرع 
لتكـــريم ديـــوان شـــعري نبطـــي يتمتع 

بالأصالة، شكلا ومضمونا.

وتتضمـــن أيضـــا فـــرع ”الترجمة“، 
وتمُنـــح جائزتـــه للترجمـــات الخاصـــة 
بقصائد الشيخ زايد المترجمة إلى اللغات 
الأخرى، أو لتكريم عمل قدم خدمة كبيرة 
فـــي نقل الشـــعر العربـــي وترجمته إلى 

اللغات الأخرى.
وتشمل شروط المشاركة في الجائزة 
عـــدة معاييـــر، منهـــا أن يأتي الترشـــح 
من خلال  لفئة ”الشـــخصية الإبداعيـــة“ 
والبحثيـــة  الأكاديميـــة  المؤسســـات 
والثقافيـــة واللجنة العليا للجائزة، فيما 
يحق الترشـــح لأفرع الجائزة الخمســـة 
شـــخصيا،  المبـــدع  مـــن  لـــكل  الباقيـــة 
والمؤسســـات  الأدبيـــة،  والاتحـــادات 

الثقافية، والجامعات، ودور النشر.
وتتضمن شـــروط الجائزة أيضا أن 
يكون المرشـــح قد قدم مساهمة فاعلة في 
إثـــراء الحركـــة الشـــعرية أو النقدية أو 
الفنية المحليـــة والعربية وتنميتها، وأن 
تحقق الأعمال المرشـــحة درجة كبيرة من 
الأصالة والابتكار، وتمثل إضافة حقيقية 

إلى الثقافة والمعرفة الإنسانية.

ويحق للمرشـــح التقـــدم بعمل واحد 
فقط لأحد فـــروع الجائزة خـــلال الدورة 
الواحدة، فيما لا يحق للعمل المرشـــح أن 
يكون قد ترشـــح لجائزة أخرى بالأصالة 

أو النيابة في السنة نفسها.
كما أن الجائزة لا تمُنح لعمل ســـبق 
له الفوز بجائزة عربيـــة أو جائزة كبرى 
فـــي اللغات الأخرى. ومـــن الضروري أن 
تكون الأعمـــال المرشـــحة مكتوبة باللغة 
العربية، باســـتثناء فـــرع ”الترجمة“، إذ 
تمنـــح الجائـــزة للقصائـــد المترجمة من 
اللغـــة العربية إلى اللغات الأخرى، وفرع 
”الدراســـات والبحوث“، إذ يجوز التقدم 

بدراسات بلغات حية أخرى.
ومن شـــروط الجائـــزة أيضا احتواء 
العمل المقدم المنشـــور علـــى ترقيم دولي 
(ISBN تدمـــك/ ردمـــك) لضمـــان حقـــوق 
الملكية، وأن تكون الأعمال الشـــعرية، أو 
البحثية منشـــورة، والمترجمة منشـــورة 
أو مخطوطة بحيث تعود حقوق النشـــر 

للمخطوطات للجائزة.
كمـــا يحـــق للجائـــزة نشـــر الأعمال 
المتقدمـــة وفـــق مـــا تـــراه مناســـبا بعد 
التطبيق.  بقابليـــة  والالتـــزام  الدراســـة 
ويمكن للأفراد والمؤسســـات التقدم لفرع 
الفنـــون بحســـب نـــوع الفن الـــذي تقره 

اللجنة في كل دورة.

 ظـــل الأدب الروســـي دائمـــا مرتبطـــا 
بالحيـــاة الاجتماعيـــة والتاريخ ومصير 
الشـــعب، فضلا عن أنه كان ملتحما بها. 
يمكـــن القول بصـــورة محددة بـــأن هذا 
الأدب جـــاء نتيجة لهـــذا الاتصال وهذه 
بيردياييـــف  نيكـــولاي  يقـــول  القرابـــة. 
عن الأدب الروســـي في القرن العشـــرين 
”لـــم يولد هـــذا الأدب من فائـــض الإبداع 
الســـعيد، وإنمـــا مـــن العـــذاب والمصير 
المؤلم للإنســـان وللشعب، من البحث عن 
السعادة الإنسانية الشـــاملة“، وفي هذا 
وذاك فـــإن تاريخ القرن لم يبخل على هذا 
ولا على ذاك بالعذاب والبحث، الذي فاق 
نصيب التاريخ الروسي منه كل مقياس.

وهـــذا يتجلـــى فـــي أعمـــال أدبـــاء 
دوستويفســـكي  أمثـــال  اســـتثنائيين، 
وبوشـــكين  وتشـــيخوف  وتولســـتوي 
ومكسيم جوركي وأنا أخماتوفا وغيرهم 
كثيرون، أسهموا إسهامات مهمة في فهم 

النفس الإنسانية وتوغلوا في أعماقها.

الأدب الموجه

جـــاء الكتـــاب ”مئـــة عام مـــن الأدب 
الروســـي: دليلك إلى الأدب الروســـي في 
للكاتـــب والأكاديمي  القـــرن العشـــرين“ 
الروســـي المعاصـــر فلاديميـــر أكيموف، 
ليقدم لنا صورة تفصيلية عن هذا الأدب 
طوال القرن العشـــرين، فإلى جانب تتبع 
مســـاره، وانتصاراته وإخفاقاته، وتأثير 
والتغيرات  عليـــه،  التاريخيـــة  الهـــزات 
التي طـــرأت عليه، يتطـــرق إلى المدارس 
المتعـــدّدة التي كانت جزءا أساســـيا من 
الحركة الأدبية والاجتماعية مثل مدرسة 
جوركـــي، فضلا عـــن الأدب البروليتاري 
الـــذي أعلـــن عن نفســـه في هـــذا القرن، 
وكذلـــك أدب المهجر الذي عـــاش ما يزيد 
عن ســـبعين عاما في انفصال مأســـاوي 
عن الوطن الأم، والـــذي كانت له صورته 
المركبـــة وتاريخه الخـــاص. كما يفيض 
علينـــا بالمئات مـــن الكتب التـــي طواها 
النسيان نتيجة عدم نشرها على الإطلاق 

واحتراق مخطوطاتها بنيران العصر.
يؤكـــد أكيمـــوف أن القرن العشـــرين 
قرن تاريخي يتســـم بالاتساع والوحدة. 
ويقول ”نجد في داخـــل المئة عام الأدبية 

الأخيرة عـــددا من المراكز والمراحل، تميز 
كل منهـــا بســـمات خاصـــة. وقـــد تحدد 
المضمون التاريخي لـــكل منها، باقتراب 
الأدب فـــي تلـــك المراحـــل، بدرجـــة تزيد 
أو تقـــل، من الواقـــع ومـــدى تفاعله مع 
الظـــروف الخارجيـــة والداخلية للحياة، 
مع الإمكانـــات المتاحة للكلمة. يمكننا أن 
نشير إلى المراحل التي مر بها هذا البناء 
المتجانس على الإطـــلاق للعملية الأدبية 
لنبرز المنعطفات الحادة ونقاط الانطلاق 
والصدمـــات والفواصـــل التحولية فيه، 
والتـــي تميـــزت بالاســـتقرار النســـبي، 
وكذلك الأوقات التي جرت فيها الطفرات 

والفترات الانتقالية“.
ويتابع ”من الضـــروري أن نأخذ في 
الاعتبـــار أن كل عصـــر أدبـــي كانت لديه 
دوافعه أو معوقاته، ومن الســـهل تحديد 
كل منها. مثـــلا الحماية التـــي تفرضها 
الدولة، عندما يدخل الأدب بشكل صريح 
ضمن ملكية السلطة ويعمل على خدمتها 
ب‘الإيمـــان والحقيقـــة‘. على هـــذا النحو 
كان الأدب الســـوفييتي الأرثوذوكســـي. 
وقد كان للنضال السياسي والاجتماعي 
أثـــر ملحوظ على حركـــة الحياة الأدبية، 
وخاصـــة إبّـــان المنعطفـــات التاريخيـــة 
لاتخـــاذ  كان  فقـــد  وأخيـــرا،  الحـــادة. 
الإجـــراءات المنظمة للكلمـــة، ونعني بها 
على ســـبيل المثال، فرض الرقابة عليها، 

نفوذ كبير في سياق الأحداث“.
ويكشف أنه على امتداد القرن تركت 
الرقابـــة الدينيـــة تـــارة، والمدنيـــة تارة 
أخرى، فضلا عن الرقابـــة الأيديولوجية 
الحكوميـــة (والأخيـــرة تم توظيفها على 
نحـــو لـــم يســـبق لـــه مثيل فـــي العصر 
الســـوفييتي) أثـــرا واضحـــا، على نحو 
أو آخـــر، علـــى طابـــع الحيـــاة الأدبيـــة 
الروسية. على أنه كانت هناك أيضا، كما 
نعلم، آليـــات أخرى داخلية عميقة، كانت 
حركتهـــا أكثر أهمية علـــى نحو لا يقاس 
بغيرها. وأحيانـــا كان الأدب يبدو وكأنه 
يحلّـــق عاليا بجناحـــين وفي ظروف هي 
الأكثر سوءا (في سنوات الحرب الوطنية 
العظمى مثـــلا). وفي أحيان أخرى كانت 
الحيـــاة الأدبية تبـــدو عقيمة لســـنوات 
بأكملها علـــى الرغم من غياب أي عوائق 
خارجيـــة. إذن، فـــإن الأدب الروســـي في 
القرن الأخيـــر، والذي تشـــكّل في خضم 
تناقضاته العميقة كافة، يمثّل لنا عصرا 

بأكمله.
ويشـــير إلـــى أن في الأدب الروســـي 
الكلاســـيكي وحتـــى فـــي أعمـــال فناني 
”عصـــره الذهبـــي“ كان يوصـــي برؤيـــة 
و“المناضلين في  ”الكاشـــفين للحقائـــق“ 
وحدهم فقـــط، لذلك فإن  ســـبيل الحرية“ 
إبداعهـــم، العميـــق للغايـــة، كان يتحدد 
إجمالا باعتباره ”واقعية نقدية“. وكذلك 
فـــإن الأدب الســـوفييتي قـــد تم فصلـــه 
بحاجـــز أيديولوجـــي منيـــع، عـــن أدب 
”العصـــر الفضي“ الذي فتـــح على تخوم 
القرنين، إمكانيـــة النهضة القومية (رغم 
الافتراء عليه واستيعابه بشكل غاية في 

الضيق والتحيز).
لقد حاولوا بالأدب السوفييتي تقويم 
وصنـــع الروايات والقصائـــد والأغنيات 
طبقـــا للطلب الاجتماعـــي. ورغم أنه بدا 
في بعض الأحيان أن أصحاب الطلب قد 

نجحـــوا، لكن في واقع الأمر فإن محاولة 
إخـــراج أدب جديد بخصائـــص محددة 
مســـبقا شـــهدت، للأســـف، أمام أعيننا، 
فشـــلا ذريعا واضحا للعيـــان. إن الأدب 
الســـوفييتي ”الموجّـــه“ الـــذي كان يبدو 
حتـــى وقت قريـــب منتصرا يســـتعرض 
تأثيره وانتشاره، قد فقد فجأة هذا وذاك. 
وبقدر مـــا كان يعلو عامـــا بعد عام على 
الأجنحـــة الاصطناعية للظروف، بقدر ما 
ســـقط اليوم. ولم يكن غير هذا ممكنا، إذ 
إن خلف هذا الارتفاع الوهمي والسقوط 
الواقعي يقف انتقام عـــدم فهم القوانين 
الداخلية للفن وارتباطه الخاص بالعالم 
وبحيـــاة الشـــعوب وبالتاريـــخ القومي 

وبروح الإنسان.

الأدب وروح الشعب

يشدد الكاتب على أن الأدب الحقيقي 
يشـــكّل وحدة عضويـــة وعميقة من حيث 
أسســـه القومية. ويمكن إدراك وفهم هذه 
الأسس والســـماح بالتعبير عنها بحرية 
فـــي العمل الأدبي، ولكن يمكن إفســـادها 
وتشويه الإبداع. شـــيء واحد غير ممكن 
وهـــو صنع قيـــم أدبيـــة مخالفـــة لروح 

الشعب و“حسب الرغبة الشخصية“.
ومع ذلك فإن الأدب في حد ذاته ليس 
أبديّا. إذا شـــئنا الدقة فإنـــه في التطور 
الكامل المتناغم للثقافة القومية (والممكن، 
مع ذلك، نظريّـــا فقط؛ حيث إنه لا يتحقق 
في الحياة الواقعية) عندما تنشـــأ خبرة 
كل إنســـان عفْويّـــا وباكتمـــال من خبرة 
الشـــعب ثـــم تصب فيـــه من جديـــد، فإن 
الأدب بمعنـــى ما هـــو متخصص ومهني 
وموجود في نصـــوص مكتوبة، يمكن ألاّ 

يتحقق وجوده.
ويوضح أن الأدب يظهر عندما يصبح 
هـــذا التناغـــم المثالـــي للثقافـــة القومية 
مختلاّ بحدة، وعندما تصبح مســـتويات 
وبنـــى الثقافـــة القومية منفصلـــة وغير 
متزنـــة؛ عندئذ يظهر العلـــم المتخصص؛ 
والقانـــون  والطـــب  والسياســـة  الأدب 
ومـــا إلى ذلك. في القـــدر التاريخي للأمة 
تغيّر هزة ما علاقة مســـتويات وعناصر 
الثقافـــة القومية، ويـــؤدي هذا إلى إعادة 
بنـــاء كل منطوقها بقدر أو بآخر، وعندها 
يظهـــر الأدب الذي يبدأ فـــي القيام بدور 
نـــوع من الدواء الذي يؤثر على الجســـم 
المريض للحياة القوميـــة. ويبدو أن هذا 
هو ما حدث في روسيا منذ عدة قرون، في 
البداية في عصر إيفـــان الرهيب، ثم بعد 
ذلك بشـــكل أكثر وضوحا في زمن بطرس 
الأكبـــر والعقـــود التـــي ســـبقته، عندما 
أصبحت الكلمة المكتوبة والمطبوعة تؤثر 
بشـــكل أكثر وضوحا على ســـير أحداث 

الحياة العامة.
 إن التغلـــب على النزعـــة الانفصالية 
الإقطاعيـــة، ثـــم الإصلاحـــات الدينيـــة، 
المرتبطة بالانشـــقاق الكنسي والسياسة 
الاجتماعيـــة الحادة، قـــد أدت إلى تحطم 
العناصر الأساســـية للثقافة القومية. لقد 
قـــام بطرس الأكبـــر وورثتـــه الروحيون، 
بما في ذلك البلاشـــفة، ”بتنحية روســـيا 
جانبـــا“. لقـــد انطلقوا جميعـــا من فكرة 
إمكانيـــة التحكـــم فـــي حيـــاة الشـــعب 
والمجتمـــع وثقافتـــه طبقا لأفـــكار القادة 

ورغباتهم الشـــخصية ســـواء كانوا هم: 
الكنيســـة أو الزعيم أو الحزب أو الطبقة 
أو العلمـــاء وما إلى ذلك من ”المصلحين“. 
ليـــس مهمّا من الذي يمكـــن أن يكون هو 
هذه القـــوة القائـــدة، المهم هـــو أن روح 
الشعب وعفْويته الثقافية الخلاّقة وعالمه 
الثقافي، تصبح مقهورة وتعاد صياغتها 

بإرادة وفكر الإصلاحيين الثوار.
القـــرن  فـــي  أن  أكيمـــوف  ويتابـــع 
العشـــرين، فـــي أثنـــاء حالـــة الانفجـــار 
الثوري، قام مكســـيم جوركـــي، الذي كان 
كما هو معـــروف، يعلي من قـــدر التأثير 
الثقافي الخارجي على ”الشعب الجاهل“، 
بالتعبيـــر عن هذا الأمل في إعادة صياغة 
الأســـس العميقة للحياة الشعبية، فكتب 
عام 1917 ”نحن نســـتعد، ونحن مطالبون 
ببنـــاء حياة جديـــدة على المبـــادئ التي 
طالما حلمنا بها. إننـــا ندرك هذه المبادئ 
بالعقـــل، وهي معروفة لنـــا نظريّا، ولكن 
هـــذه المبادئ غير موجودة فـــي غرائزنا، 
وســـيكون مـــن الصعب للغايـــة علينا أن 
ندخلها فـــي الحياة العمليـــة، وفي نمط 
الحياة الروســـي القـــديم. إن هذا صعّب 
علينـــا أن ندخلهـــا بوجـــه خـــاص لأننا، 
وأكرّر، شـــعب غير مؤدب اجتماعيّا على 

الإطلاق“ (أفكار في غير أوانها).

ومن المفهوم أن مثـــل تلك التوجهات 
البعيـــدة عـــن الحيـــاة العمليـــة، وعـــن 
فطرة الإبداع الشـــعبي، كان من الســـهل 
التعبيـــر عنها بوســـائل المواعظ الأدبية، 
وفـــي الأشـــكال النظرية والرمزيـــة، كما 
أنهـــا ملائمـــة لكونها تؤثـــر على الحياة 
مع كونهـــا لا تخضع للاختبار المباشـــر 
بخبـــرات الحياة. وهكذا فقـــد اتضح أن 
الكلمة في المقـــام الأول، أدبية ومطبوعة 
ومنشـــورة، هي الوعاء الأوســـع للنبض 
الذهنـــي والانفعالـــي الإداري. وعلى مر 
السنين خاصة من منتصف القرن التاسع 
عشـــر، أصبحت تكتســـب أهمية متزايدة 
كوســـيلة للتأثير على عقول المثقفين (بل 
غير المثقفين خاصة)، ويـــزداد انفصالها 
عن العفوية الحية للوجود الشـــفهي في 
الأوســـاط الشـــعبية، ويتم تثبيتها على 
الـــورق وصقلهـــا فـــي أشـــكال مختلفة، 

وتصبح مكتوبة، أدبية.
وهكذا يمكن القول بشكل مبسّط، بأنه 
منذ حوالي ثلاثة قرون يظهر في روســـيا 
أدب متخصص، ســـرعان ما قامت القوى 
الديناميكية الإصلاحية للمجتمع بوضعه 
في خدمـــة أهدافها أكثر مـــن وضعه في 
خدمة أهداف الشـــعب. ويكتســـب الأدب 
وظائـــف لا تتميّـــز بها الكلمة الشـــفهية، 
وينفصل عن الحيـــاة اليومية للأمة بكل 
تدفّقها، ويستعلي عليها، وبدلا من خدمة 
الحياة والتعلم منهـــا، يبدأ في تغييرها 

وتعليمها.

جائزة {كنز الجيل}

تعزز مكانة وتراث

 الشعر النبطي

الكتاب يقدم لنا صورة 

تفصيلية للأدب الروسي 

طوال القرن العشرين متتبعا 

مساره، وانتصاراته وإخفاقاته 

ومدارسه والهزات التي طالته

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الأدب الروسي في مئة عام:

منعطفات حادة وصدمات وتحولات
أدب عانى من الارتفاع الوهمي والسقوط الواقعي

مثل الأدب الروسي رافدا هاما من 
أعظــــــم الروافد الأدبية للإنســــــانية 
ــــــة، ولكن مع  في العصــــــور الحديث
مكانته الرفيعة فقد خفت هذا الأدب 
بشــــــكل كبير، مما يترك حيرة حول 
أسباب ذلك. ويقدم الباحث الروسي 
فلاديمير أكيموف قراءته لمســــــارات 
ــــــذروة إلى  الأدب الروســــــي مــــــن ال
التراجع كاشــــــفا عن أسباب كثيرة 

أدت إلى ذلك.

جائزة تكرم سنويا رموز الشعر النبطي

الجائزة تكرم الأعمال 

الشعرية النبطية للشعراء، 

والدراسات الفلكلورية حول 

تراث هذا الشعر العريق

-

داخل المئة عام الأدبية 

الأخيرة في روسيا نجد 

عددا من المراكز والمراحل 

المتعاقبة تميز كل منها 

بسمات خاصة 
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كيف تراجع الأدب الروسي



 القاهرة - الفن في الأصل عمل جماعي 
مشـــترك يقوم علـــى التعاون بيـــن أطراف 
عدة، ويرتبـــط نجاح العمل الفني بتضافر 
الجهـــود في مختلـــف العناصر التي يقوم 
عليها، كتابةً وتمثيلاً وإخراجًا، وقبل ذلك 
بالطبـــع لا بد من وجود القـــوة الإنتاجية 
القـــادرة على توفير الإمكانـــات كي يخرج 
الفيلم أو المسلســـل أو المسرحية بأفضل 

صورة.
هذه بديهيات لا يختلف فيها اثنان، ما 
يعني أنـــه لا يمكن لعاقـــل أن يعترض من 
حيـــث المبدأ على التعاون الأخير الذي تم 
الإعلان عنه بين الشركة المتحدة للخدمات 
الإعلامية في مصر والهيئة العامة للترفيه 
في الســـعودية لإنتاج أعمال فنية مشتركة 

والترويج لها عربيا وعالميا.
لكن عنصرًا جديدًا فـــي المعادلة ظهر 
خـــلال الأيـــام الماضية، ألقـــى بظلال من 
الشـــك وأثار الجدل حـــول إمكانية نجاح 
هذا التعاون الجديد، إذ عبرت شخصيات 
مصرية عن تساؤلاتها واعتراضاتها فيما 
يتعلق بمضمون ما تم أو سيتم تقديمه من 

أعمال فنية مشتركة.
وزاد الأمر لدى البعض إلى حد اقتراح 
أفكار لأفلام، ترتبط بموضوعات سياســـية 
تثيـــر حساســـية الســـعوديين مـــن بـــاب 
الســـخرية، ردا على الشبهات حول وجود 
نوايـــا خفية تهدف إلى تقديم الشـــخصية 
المصريـــة بصـــورة مســـيئة فـــي الأعمال 

الفنية.
أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس 
مجلـــس إدارة الهيئة العامـــة للترفيه عن 
قائمة مـــن الأعمال ســـيتم تقديمها الفترة 
المقبلـــة من خـــلال صندوق ”بيـــغ تايم“، 
وهي من بطولة أبـــرز النجوم المصريين، 
ومـــن بين هـــذه الأعمـــال فيلـــم كبير عن 

الحضارة الفرعونية.
في المقابل أكد عمـــرو الفقي الرئيس 
التنفيـــذي للشـــركة المتحـــدة فـــي مصر 
أهمية هـــذا التعاون ومـــردوده الإيجابي 
على مســـتقبل الإنتاج الفني في الســـينما 
والمسرح والدراما بشـــكل عام، والخروج 

به من النطاق العربي إلى العالمي.
ولفت الفنـــان المصري محمد صبحي 
الأنظار بتدوينة له على موقعي فيســـبوك 
وإكس، تحت عنوان ”عيب.. عيب.. عيب“، 
متحدثا عما ســـماه ”الفضيحة الكبرى بلا 

حياء أو خجل“.
ســـاخرًا  لمتابعيـــه  صبحـــي  وكتـــب 
”تخيلـــوا لـــو أن هنـــاك فيلما جديـــدا في 
القاهـــرة ســـيبدأ، بإنتاج مصـــري عالمي 
ضخم، اسمه ’سوسو‘، حول رجل سعودي 
يأتـــي إلـــى القاهرة يســـكر فـــي الفنادق 
ويلعب  الليليـــة)  (الملاهي  والكباريهـــات 

القمـــار، ثم يخســـر كل أموالـــه ليبدأ 
النصب على المصريين ويســـرقهم 

بطريقة كوميدية“.
وأضاف قائلا إن ”المشكلة 

أنه لا يوجد ممثل سعودي 
وافق على تمثيل الدور، الجميع 

رفضوا حبا واحتراما للشعب 
السعودي وكذلك مصر لن 

ترضى إهانة الشعب 
السعودي الشقيق“.

واختتم محمد صبحي تدوينته بقوله 
”عشـــت عمري أحافظ على وطني وأحافظ 
على ريادة مصر في الفن والثقافة وأحترم 

الجمهور ولا يشتريني الدولار“.
وعبر نقاد ومشـــاهدون مصريون عن 
وجـــود إشـــارات خفيـــة، في فيلـــم ”أولاد 
الـــذي حصـــد إقبـــالا جماهيريـــا  رزق 3“ 
كبيـــرا، تربط بين قصتـــه التي تدور حول 
عصابـــة مـــن المصرييـــن يســـافرون إلى 
السعودية لتنفيذ خطة سرقة ساعة باهظة 
الثمن، وقصة الأزمة التي ســـبق أن أثارها 
المستشار تركي آل الشيخ في مصر عندما 
أشـــار إلى حصول رموز وأعضاء مجلس 
إدارة النادي الأهلي المصري على ساعات 
غالية الثمن كهدايا منه، بعد تعثر خطوات 
التعاون والدعم المالي المقدم منه للنادي.
وقـــال الناقـــد الفني المصـــري محمد 
رفعت في تصريح لـ“العرب“ إن ”الشـــكوك 
الموجودة لدى الكثيرين في مصر بشـــأن 
التعاون الفني مع الســـعودية تعد منطقية 
للغاية في ظل وجود المستشـــار تركي آل 
الشيخ شـــخصيا، نتيجة ما أثاره من لغط 
وجـــدل كبيرين خـــلال الفتـــرة التي ظهر 
فيهـــا على الســـاحة الرياضيـــة أو الفنية 
في مصـــر“، مشـــيرا إلى أن ”فيلـــم ’أولاد 
عمـــل كبير على المســـتوى الفني  رزق 3‘ 
والتقني ومليء بالنجـــوم، لكن المضمون 
الذي يقدمه يسيء إلى المصريين في رأي 

كثيرين وأنا منهم“.
وأضـــاف رفعـــت أن ”فيلـــم ’النونـــو‘ 
الـــذي ســـيقوم ببطولتـــه الفنـــان أحمـــد 
حلمـــي يتحـــدث كذلـــك عن قصـــة مصري 
نصـــاب راح ضحيـــة لأفعالـــه كثيـــر مـــن 
المصريين خلال موســـم الحـــج، ليتقاطع 
الفيلـــم بذلك مع واقعة مازالت تدمي قلوب 
الشـــعب المصـــري، كأنـــه يحـــاول القول 
إن النصـــاب هـــو ســـبب مـــوت الحجاج 

الـــذي حـــدث في موســـم الحـــج الأخير“.
في ضـــوء ذلك يعتبر الناقـــد الفني محمد 
رفعت أن الخوض في قضايا شائكة تمس 
أوتارا حساســـة يثير قلـــق المصريين من 
هـــذا التعاون، خوفا مـــن ألا يكون تعاونا 
فنيا خالصـــا وينطوي علـــى أغراض ما، 
ورســـائل يريـــد المنتج الســـعودي الذي 
يدخـــل كشـــريك أن يقـــوم بتوصيلها، ما 

يحيط المسألة بالكثير من الشكوك.
وطرحت الناقدة الفنية ماجدة موريس 
عددا من التســـاؤلات قائلـــة ”إننا بعد أن 
رأينا وعرفنا الخطة الســـعودية للسينما 
المصريـــة، فمـــا هـــي الخطـــة المصريـــة 
للســـينما المصرية؟ وما هي الأفلام التي 
ستقوم الشـــركة المتحدة بإنتاجها ضمن 
قطاعهـــا الســـينمائي؟ وما هي الأســـماء 
التي ســـيتم التعاون معهـــا (من الفنانين) 
والإفـــراج عـــن أفلامها بعد تشـــدد رقابي 
جعل تصريح الإنتاج ينتهي بنهاية العام 

ويكون على الكاتب تقديم طلب جديد؟“.

ووضعت موريس قائمة بأســـماء عدد 
من المخرجيـــن المصريين لم تعرض لهم 
أفلام منذ سنوات، مثل هالة خليل وكاملة 
أبوذكـــري وآيتن أمين وإينـــاس الدغيدي 
ومنال الصيفي وداود عبدالســـيد وعمرو 
ســـلامة وأحمـــد عبدالله الســـيد وخيري 
بشارة ومحمد ياســـين وأحمد نادر جلال 
وإبراهيـــم البطـــوط وتامر عـــزت وخالد 

الحلفاوي.
وتســـاءلت عما إذا كانـــت هناك خطة 
لتســـتعيد مصر مـــن خلال هذه الأســـماء 
وغيرها أهمية وقيمة الســـينما المصرية؟ 
وهل يمكـــن أن يصبح التعاون المصري – 
الســـعودي جزءًا من هـــذا، وأن يؤدي إلى 
تحقيق كل ما نريده للسينما في مصر وما 
يريدونه للســـينما في الســـعودية؟ مؤكدة 
أن التعـــاون ضرورة قصـــوى للبلدين معا 
لكن لا بد أن يكون المكسب أيضا منصفا، 
فمصر هـــي أم الفنون فـــي العالم العربي 
والسعودية أصبحت أم المشروعات الآن.

وأوضـــح الناقـــد الفنـــي محمد رفعت 
فـــي تصريحاتـــه لـ“العـــرب“ أن ”التعاون 
المصـــري – الســـعودي عمومـــا والفنـــي 
خصوصـــا قديـــم أصـــلا وليـــس جديدا. 
وعلى مســـتوى الدراما التلفزيونية رأينا 
من قبل فنانين ســـعوديين يشـــاركون في 
أعمال مصرية وفنانين مصريين يشاركون 
فـــي أعمـــال ســـعودية، كمـــا أن الجمهور 
الســـعودي يحـــب الفنانيـــن المصرييـــن 
ويحب مشاهدة أعمالهم، وتلك الأمور التي 
تعكر الصفو لن تستطيع أن تمس علاقات 
الأخوة والصداقة والمحبة بين الشعبين“.

وقال الناقد المصري ”يجب أن ننتظر 
لنرى ما إذا كان ذلك المضمون، بما يحمله 
من رســـائل شـــائكة ومفخخـــة في بعض 
الأفلام، ســـيظل موجودا وواضحا، ويعد 
توجها في الأعمال المشـــتركة التي سيتم 
إنتاجها أم أنه حدث عارض في عمل 
أو عملين فقط ولن يتكرر، 
خصوصا أن المستشار 
تركي آل الشيخ أشار في 
تصريحاته الأخيرة إلى أنه 
عاشق للحضارة المصرية 
القديمة ويريد عمل فيلم كبير 
عنها، ونحن نفتقد أعمالا من 
هذا النوع، لذلك فإننا ننتظر 

لنرى ونقدم حسن النية“.

فلننتظر كي نعرف ما 

إذا كانت الرسائل توجها 

عاما أم حدثا عابرا

محمد رفعت

محمد شعير
كاتب مصري
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محمد صبحي يلفت الأنظار 

بتدوينة على فيسبوك وإكس 

تحت عنوان {عيب.. عيب.. 

عيب}، متحدثا عما سماه 

{الفضيحة الكبرى}

 الحمامــات (تونس) - ”فلســـطين حرة 
من النهر إلى البحر“، كلمات تردد صداها 
في أرجاء مســـرح الحمامات خلال تقديم 
عرض الفنانة الفلسطينية ناي البرغوثي 
ضمن برمجة مهرجان الحمامات الدولي 

في تونس.
وناي البرغوثي ملحنة وعازفة فلوت 
فلســـطينية، بدأت رحلتها مع الموسيقى 
من عمر 6 ســـنوات بتعلم العزف على آلة 
الفلـــوت. وفـــي عمر 14 عامـــا أقامت أول 

حفل موسيقي خاص.
وفي عرضها ضمـــن فعاليات الدورة 
الـ58 مـــن مهرجـــان الحمامـــات الدولي 
حضـــرت فلســـطين فـــي كل التفاصيـــل، 
فـــي رايتهـــا الخفاقـــة في المـــدارج، في 
الكوفيات، في التطريز الذي يزين فستان 
الفنانـــة نـــاي البرغوثـــي وخاصـــة في 
صوتها المحمل بوجع بلدها وبالأمل في 

تحرره.
”أمســـيتنا للحـــزن والأمـــل“، بهـــذه 
الكلمات وصفـــت الفنانـــة عرضها الذي 
قالـــت إنه جولة من المشـــاعر المختلطة 
والأنمـــاط المختلفـــة، ومحطات يجمعها 
حبها الكبير لشعبها الفلسطيني وخاصة 

أهل غزة، أطفالها ونساءها ورجالها.
توظـــف  التـــي  البرغوثـــي،  نـــاي 
الموســـيقى في التعبير عن نفســـها فنيا 
وإنسانيا، اختارت أن تخصص جزءا من 
عائـــدات جولتها الموســـيقية في تونس 
لدعم مشاريع الإغاثة الإنسانية في غزة.

ســـعادتها  البرغوثـــي  تخـــف  ولـــم 
بوجودهـــا فـــي تونس للمـــرة الأولى في 
عرض خاص وبنفاذ تذاكر عرضها الذي 
قدمته أمام مـــدارج مكتملة العدد، عرض 
استهلته بأغنية ”زهرة المدائن“ لفيروز.

مدينـــة  المدائـــن،  زهـــرة  ”القـــدس 
ميلادي ومدينـــة قلوبنا جميعـــا“، قالت 
نـــاي البرغوثـــي بعـــد أن غنـــت فرحلت 
معها العيون إلى مســـقط رأسها وعانقت 

الكنائـــس القديمة ومســـحت الحزن عن 
المساجد وجابت أروقة المعابد.

نـــاي تؤمن بأن الموســـيقى ليســـت 
منفصلة عن الهوية الوطنية، بل هي جزء 

من النضال والمقاومة.
ومن الفولكلور الفلسطيني غنت ناي 
”يما مويل الهوى“، وكان لها من اســـمها 
نصيب إذ يحاكي صوتها المميز الشجن 
العالـــق في ثنايـــا آلة النـــاي وتضاهي 
التقنية التـــي طورتها رهافته في مغازلة 

العُرَب المعقدة.
وفـــي العرض الذي يحيي فلســـطين 
المقاومة من أجل الحياة رغم آلة الموت، 
راوحت المغنية والملحنة وعازفة الفلوت 
ناي البرغوثي بين الفلكلور الفلســـطيني 
وإنتاجهـــا الخـــاص بمصاحبـــة عازفين 
على البيانـــو وغيتار البـــاص والقانون 

والدرامز.
”فكـــر بغيـــرك“ أغنيـــة مـــن تلحينها 
وكلمـــات الشـــاعر الفلســـطيني محمود 

درويـــش، وصـــدح صوتها ”وأنـــت تعد 
فطورك فكر بغيرك.. لا تنس قوت الحمام“، 
وفـــي الخلفيـــة تســـلل صـــوت درويش 

ورفرفت حمامة في مسرح الحمامات.

ولأم كلثـــوم والشـــيخ إمـــام وســـيد 
درويش والأخوين الرحباني غنت الفنانة 
التي شـــقت لنفسها طريقا في منزلة بين 
الطـــرب العربي وموســـيقى الجاز زادها 
صوت متعدد الطبقات شاسع المساحات 

وناي تنفث فيه هواجسها وأحلامها.

 الــدار البيضاء (المغرب) - ســــتحتضن 
الــــدار البيضاء في الفترة الممتدة بين 18 
و20 يوليو الجاري مهرجان ”ويكازابلانكا 
�2024، الحدث البارز الذي يحتفل بالتنوع 
والغنى الموســــيقي والثقافــــي المغربي، 
والــــذي يعــــد بتجربــــة موســــيقية غامرة 

ومثيرة.
وذكــــر بــــلاغ للمنظميــــن أن مهرجان 
ويكازابلانــــكا يعــــود هذا العــــام ببرمجة 
بــــارزة ومبدعة للاحتفــــال بالتنوع الفني 
والموسيقي للمغرب، حيث ستعيش الدار 
البيضــــاء على إيقاعات موســــيقى الروك، 
والموســــيقى  الحضريــــة،  والموســــيقى 
كنــــاوة  موســــيقى  وكذلــــك  الأمازيغيــــة، 
والعيطــــة، وذلــــك مــــن أجل تعزيــــز هوية 
المدينة على مســــارح فضاء تورو وساحة 

الأمم المتحدة.

وحســــب البلاغ فإن الــــدار البيضاء، 
كمدينــــة منفتحــــة علــــى العالــــم، تدعــــم 
وتكــــرم  والوطنيــــة  المحليــــة  المواهــــب 
والمعاصــــر  التقليــــدي  الفنــــي  الحــــراك 
وشــــباب المدينة وكل ســــكانها وزوارها، 
و“تعد بمهرجان ويكازابلانكا في نســــخة 

استثنائية ستبقى في الأذهان“.
الــــدار البيضــــاء، بروحهــــا المنفتحة 
وحراكها الثقافي، كانت دائمًا تربة خصبة 
للحــــركات الفنيــــة وجدت فيها موســــيقى 
الروك جمهورًا عاشــــقا ومتحمسًــــا. ففي 
فضــــاء تورو يوم 18 يوليو سيســــتضيف 
المهرجــــان فرقة ”ميتيــــور أيرلاينز“ التي 
حصلــــت مؤخــــرًا علــــى جائــــزة ”أفضــــل 
في منطقــــة البحر  الممارســــات الفنيــــة“ 

المتوسط بمدينة برشلونة الإسبانية.
وكذلك فرقــــة ”هوبا هوبا ســــبيريت“ 
الرائدة فــــي الروك المغربــــي، والمعروفة 
بمزجها الفريــــد بين الإيقاعات المعاصرة 
والريغي والموسيقى التقليدية المغربية، 
حيث ستقدم عرضًا آسرًا يتناغم مع روح 
الدار البيضاء. كما يحتفل المهرجان أيضًا 
بموســــيقى الفيوجن أو الموســــيقى التي 

تمــــزج بين الأصيل والمعاصر وتأثيراتها 
المتنوعــــة. ففي 19 يوليو ســــيبهر فضاء 
تورو جميع محبي الموســــيقى من خلال 
إبراز الإبداع الفائــــض للفنانين متعددي 
المواهب جوبنتوجا ومهدي قموم اللذين 
يمزجان بين مختلف الأنماط الموســــيقية 
ويتعديان الحدود الموســــيقية والثقافية 
ويســــحران جمهورهمــــا بتأثيــــرات مــــن 
الجاز والبلوز والروك الهندي والتأثيرات 
الإيقاعات  ابتــــكار  ويعيــــدان  التقليديــــة، 

الكلاسيكية.
وسيبهج مهرجان ويكازابلانكا عشاق 
الموســــيقى الحضريــــة بعــــروض تايني 
الفنــــان الموهوب الذي أصبح نجما رائدا 
في مشــــهد الــــراب المغربــــي، وفريد غنام 
المعــــروف بصوتــــه الفريــــد وقدرته على 
المزج بين مختلف الأنماط الموسيقية من 

كناوة إلى البوب.
وســــيتمكن ســــكان الدار البيضاء من 
الاســــتمتاع بالثقافة الأمازيغية الغنية مع 
الفنــــان بدر وعبي، الموســــيقي الموهوب 
والملهــــم الذي يمــــزج بين عالــــم جذوره 
الأمازيغية من الأطلس المتوسط وأشكال 
التعبير الموســــيقي المعاصر، وعائشــــة 
تاشينويت، المغنية والراقصة الأمازيغية 

الموهوبة.
كما ســــتحتفل الدار البيضاء بالتراث 
الأمازيغــــي العزيز علــــى المغاربة، حيث 
ســــتكون ليلــــة 18 يوليو فرصــــة لتجربة 
أمسية مليئة بالإيقاعات العريقة والأغاني 

الشعرية للثقافة الأمازيغية.
مخصصة  عروضا  البرمجة  وتتضمن 
لموســــيقى كنــــاوة للاحتفــــال بالتقاليــــد 
الجميلــــة المدرجــــة علــــى قائمــــة التراث 

الثقافي غير المادي العالمي.

ويمثل فنانون، مثل أسماء الحمزاوي 
وحميــــد القصــــري، هذه الثــــروة الثقافية 
الغنيــــة، وســــيقدمون عروضهــــم الفنيــــة 

الفريدة.
ويكازابلانــــكا  مهرجــــان  وسيســــلط 
الروحيــــة  الموســــيقى  علــــى  الضــــوء 
والمعاصرة في آن واحد، وهو ما سيمنح 
الجمهور غوصًا في روح موســــيقى كناوة 

النابضة.
كما سيحتفل المهرجان أيضًا بتقاليد 
وتراث العيطة التي تجد صدى عميقًا في 
مدينة الدار البيضاء، حيث تغذت العيطة 
لمدة قرن. هنا يقوم الشــــيوخ والشيخات 
بإعــــادة ابتــــكار هذا الفــــن والحفاظ عليه 

للأجيال القادمة.
وتعتبــــر العيطــــة، بأغانيهــــا العريقة 
وإيقاعاتهــــا الســــاحرة، تعبيــــرا حيا عن 
الثقافة الشــــعبية المغربية، تنقل قصصًا 
ومشــــاعر وقيمــــا منــــذ أجيال. وســــتقدم 
الفنانة سهام المســــفيوية والفنان سعيد 
الصنهاجــــي للجمهــــور تجربــــة أصيلــــة 

وعروضا فريدة.
الموســــيقى  عشــــاق  وسيســــتمتع 
الإلكترونية بالعــــروض المقدمة من طرف 
ســــاوند أو مينــــت ودي جــــي عمري ودي 
جــــي أم كي أي على مســــرح ســــاحة الأمم 
المتحدة فــــي 18 و19 و20 يوليو الجاري، 
وكذلــــك ”ديب ســــول“ على مســــرح فضاء 

تورو في الليالي الثلاث للمهرجان.
وســــيرافقهم الفنان ”في جي كالامور“ 
الذي سيقدم أيضًا تجارب بصرية غامرة، 
تبــــرز جميــــع مكونــــات الهويــــة الثقافية 
المغربية وتســــتلهم من الفنــــون الرقمية 
المعاصرة، وســــيكون حاضرًا على مسرح 
فضاء تورو في الليالي الثلاث للمهرجان.

في العرض الذي يحيي 

فلسطين المقاومة من 

أجل الحياة، راوحت المغنية 

بين الفلكلور الفلسطيني 

وإنتاجها الخاص

الدار البيضاء ستعيش على 

إيقاعات موسيقى الروك 

والموسيقى الأمازيغية 

وكناوة والعيطة لتعزيز 

هوية المدينة

قصة تقلل من شأن المصريين

فنانة تحمل معها قضايا وطنها

إيقاعات مغربية

مضمون الأفلام المصرية - السعودية 

يثير الجدل حول التعاون الفني

ناي البرغوثي تبث رسائل موسيقية 

فلسطينية من تونس

{ويكازابلانكا} مهرجان يحتفي 

بالتنوع الثقافي المغربي

ر مما سماه {الفضيحة الكبرى}
ّ

الفنان محمد صبحي يحذ

ــــــة العامة للترفيه في  ــــــة التي أنتجتها الهيئ ــــــارت الأفلام المصرية الحديث أث
الســــــعودية أو تعتزم إنتاجها، ومنها فيلم «ولاد رزق 3»، انتقادات واسعة؛ 
إذ رأى فيها مشــــــاهدون ونقاد سعيا لتشويه صورة المصريين وبث رسائل 

مبطنة تضر بالفن المصري وتنقل صورة غير حقيقية عن المجتمع.

 ، يب.. عيب.. عيب
ضيحة الكبرى بلا 

ســـاخرًا  متابعيـــه 
فيلما جديـــدا في  ك
مصـــري عالمي  ج
حول رجل سعودي 
ســـكر فـــي الفنادق 
ويلعب  الليليـــة)  ي
أموالـــه ليبدأ
ويســـرقهم

مشكلة 
ي 

الجميع
شعب 
ن

الســـعودي يحـــب الفناني
ويحب مشاهدة أعمالهم، و
تعكر الصفو لن تستطيع
الأخوة والصداقة والمحبة
وقال الناقد المصري
لنرى ما إذا كان ذلك المض
من رســـائل شـــائكة ومفخ
الأفلام، ســـيظل موجودا
توجها في الأعمال المشـــ
إنتاجها أم أنه حدث
أو عملين
خصوص
تركي آل
تصريحاته
للح عاشق
القديمة ويري
عنها، ونحن
هذا النوع، ل
لنرى ونقدم



 لندن - تتمتع ســـيارات الدفع الرباعي 
متعددة الاســـتخدامات بمحرك قوي على 
الرغم من اســـتخدامها العائلي، ومن هنا 
جـــاء اســـمها ”الرياضـــي“، ولذلك يمكن 
استخدامها في المهام الشاقة وفي الأماكن 
الوعـــرة تمامـــا مثل الســـير علـــى الطرق 

السريعة.
ونظرا إلـــى التطـــورات الحاصلة في 
التصميـــم وأيضا مع طفـــرة التكنولوجيا 
تبدو الشـــركات في سباق محموم من أجل 
ترقيـــة طرز هذه الفئة لكســـب رهان جذب 

زبائن جدد.
ويقـــول خبـــراء إنـــه يجـــب أن يكون 
الأمر بديهيا لأيّ شـــخص يتســـوق لشراء 
ســـيارة دفع رباعي موديـــل 2024 مثل لاند 
كـــروزر ولكـــزس جي.إكس وجيـــب غراند 
واغونير ولاند روفر رينج روفر ولينكولن 

نافيغيتور وهيونداي باليسيد.
وخرجت تويوتـــا لاند كروزر الجديدة 
كليـــا ويعد هذا الطراز الأخير من ســـيارة 
الدفـــع الرباعي ذات المـــدى الطويل أصغر 
حجمًـــا وأقل تكلفـــة من ذي قبـــل، ويأتي 

مزودًا بمحرك هجين يوفر 
اقتصادًا أفضل في 

استهلاك الوقود 
مقارنة بمحرك 

ثماني 
الأسطوانات 

السابق.
ومع ذلك، 

وطبقا للتقاليد، 
تأتي لاند كروزر 

مزودة بشكل 
قياسي بالدفع 

الرباعي وخلوص 
أرضي واسع 

للمساعدة على 
التضاريس 

الوعرة.
ومن 
النادر أن 

يكون لدى 
الكثيرين 

تنافس داخل 
الأسرة يكون 

مقنعا مثل هذه 

النمـــاذج. وتعتمد لكـــزس جي.إكس على 
نفس المنصة التي تدعم سيارة لاند كروزر.
ويكلف تشـــغيلها أكثر من سيارة لاند 
كـــروزر، ولكنهـــا تتمتع بنفـــس القدر من 
القدرة على الســـير على الطـــرق الوعرة، 
ولديها محرك أكثر قـــوة، وتأتي مع صف 

ثالث من المقاعد.
وتأتي لاند كروزر بمحرك هجين رباعي 
الأسطوانات مزود بشاحن توربيني ينتج 
قوة 326 حصانا. ويســـاعد عـــزم الدوران 
الشـــعور  علـــى  الســـيارة  هـــذا  القـــوي 
بالاســـتجابة عنـــد الســـرعات المنخفضة، 
رغم أن الوصول إلى السرعة على الطريق 

السريع يستغرق بعض الوقت.
وأثناء الاختبار، وجد خبراء إدموندز 
أن السيارة تحتاج إلى 8.2 ثانية للوصول 
إلى ســـرعة مئـــة كيلومتـــر في الســـاعة. 
ويعد هذا أمرا جيـــدا لاحتياجات القيادة 
الروتينيـــة، علـــى الرغـــم مـــن أن بعـــض 
الســـائقين قد يتوقون إلى المزيد من القوة 

على الطرق السريعة.
وتســـير جي.إكس بطريقتها الخاصة 
في ما يتعلق بمجموعة نقل الحركة

 الخاصة بها. ويعد الدفع 
الرباعي قياسيا بالمثل 
مع لاند كروزر، ولكن 
يوجد تحت غطاء 
المحرك ماكينة 
تتكون من ست 
أسطوانات مزود 
بشاحن توربيني 
يوفر قوة 349 
حصانا. وقد يفضل 
السائقون 
الذين 

يهتمون بالكفاءة سيارة لاند كروزر، ولكن 
خبراء إدموندز في القيادة اليومية، يرون 
أن التســـارع الأســـرع لســـيارة جي.إكس 

يكون أكثر جاذبية.
وتبدأ تشـــكيلة لاند كروزر التي تتسع 
لخمسة ركاب بمستوى الدخول 1958 الذي 
يبدأ بســـعر 57.3 ألـــف دولار، بما في ذلك 
الوجهة. ومع ذلك، فهو عبارة عن مستوى 

القطع البسيط.
والشـــراء الأكثر إقناعًا هو مســـتوى 
القطع المتوسط المعروف باسم لاند كروزر
 بدءا من 63.6 ألف دولار، فهي 
مجهزة بميزات مرغوبة 
أكثر مثل المقاعد الأمامية 
ذات التهوية مع تنجيد 
من الجلد الصناعي، 
وشاشة لمس مطورة 
مقاس 12.3 بوصة وباب 
خلفي كهربائي. وللحصول 
على جي.إكس 550، سيحتاج 

الشخص إلى دفع نفس المبلغ تقريبا مقابل 
لاند كروزر متوسطة المدى بسعر 64.2 ألف 
دولار. ويأتي الطراز الأساســـي المميز مع 
قدر مماثل من الميزات القياســـية مثل لاند 

كروزر متوسطة المدى.
توفـــر  فاخـــرا،  طـــرازا  وباعتبارهـــا 
جي.إكس أيضا ميـــزات راقية أكثر بكثير 
من لاند كـــروزر، بما في ذلك نظام الصوت 
الفاخـــر مارك لفينســـون والمقاعد الأمامية 
التـــي تعمـــل بالتدليـــك. وبالطبـــع، هـــذه 
الميـــزات لها ثمن، وتقتـــرب طرز جي.إكس 

الأعلى من 80 ألف دولار.
وهنـــاك منافســـون آخـــرون يحاولون 
كســـب الرهان، حيـــث تقدم جيـــب غراند 
واغونيـــر مجموعة رائعة مـــن المزايا أولا 
لأنهـــا حصلت علـــى أكبر حجـــم إجمالي 
للركاب في فئتها وذلـــك إنجاز تم تحقيقه 

من خلال قاعدة عجلات أطول.
وتحتوي هـــذه المركبة رباعيـــة الدفع 
على 5 شاشـــات للمعلومـــات والترفيه من 

الداخـــل، فضـــلاً عـــن مســـاحتها الكبيرة 
للأرجل للجميع وبها مقاعد جلدية فاخرة 

ونظام صوت ماكنتوش.

وبحسب المواصفات الفنية، تم تزويد 
الســـيارة بمحرك ذي الشـــاحن التوربيني 
المـــزدوج بقـــوة تصـــل إلـــى 510 أحصنة 
وســـعة ثلاث لترات وتأتي بمحرك ثماني 
الأســـطوانات ســـعة 6.4 لتـــر بقـــوة 471 

حصانا.
أمـــا هيونـــداي فتعـــرض قوتهـــا في 
المركبة باليســـيد الجديدة بمساحة تتسع 
إلـــى ســـبعة أو ثمانية أشـــخاص وتتميز 
مقصوراتهـــا الداخليـــة بالراحـــة. ويقول 
خبـــراء إن مـــا يجعلها واحـــدة من أفضل 

ســـيارات الدفـــع الرباعي لعـــام 2024 هو 
مقـــدار القدرة الاســـتيعابية، التي تحصل 
عليها مقابل ســـعر بســـيط، ويكون السعر 

المبدئي عند 35.2 ألف دولار.
أما لانـــد روفـــر رينج روفـــر الجديدة 
ســـيارات  أفضـــل  مـــن  واحـــدة  فتعتبـــر 
الدفـــع الرباعـــي الفاخـــرة والعائلية لهذا 
العـــام، وذلـــك بفضل مظهرهـــا الخارجي 
ومقصورتهـــا الفخمة التي توفر للســـائق 

والركاب الراحة أينما كانت.
وزودت الشـــركة البريطانيـــة مركبتها 
بعدة إصدارات مع مساحة تتسع إلى 4 أو 
5 أو 7 أشـــخاص، بما يجعلها تكفي لمعظم 
العائـــلات، وطراز 2023 هو في الواقع أول 
ســـيارة رينج روفر توفر مقاعد في الصف 
الثالث. وتوفر مقصورتها الداخلية فخامة 
وجـــودة عالية وتأتي التدفئـــة في المقاعد 
كمعاييـــر، ويمكن إضافـــة ترقية اختيارية 
مثـــل التهويـــة والتدليـــك في الطـــرازات 

الأعلى.

 أكســفورد (بريطانيا) - أطلقت أم.جي 
الصينية ســـيارتها الرودســـتر سيبرستر 
الكهربائية ضمن باقة الموديلات القياسية، 
احتفالا بمرور قرن على تأســـيس الشركة 
ذات الأصـــول البريطانيـــة، بعدما قدمتها 
كنمـــوذج اختبـــاري لأول مـــرة قبل ثلاث 

سنوات.
واتبعت الشركة في سيارتها الجديدة 
تقليـــدا راســـخا في الموديلات المكشـــوفة، 
حيـــث تتشـــابه الســـيارة الجديـــدة مـــع 
موديلات أم.جي-بي من حقبة الســـتينات 
من القرن الماضي أو سيارة أم.جي-تي.أف 

من مطلع الألفية.
كمـــا أنها قاومت أيضـــا إغراء تطوير 
السقف الصلب، والذي ينطوي بضغطة زر 
خلـــف المقعدين، ويمكن القيـــام بذلك أثناء 

القيادة على غرار السقف القماش.
ومع ذلك فـــإن سيبرســـتر الكهربائية 
ليست سيارة كلاســـيكية، فعلى الرغم من 
أن مقدمة الســـيارة تمتاز بتصميم تقليدي 
نســـبيا، تأتي مؤخرة الســـيارة بتصميم 
وتتوهـــج  الفضائيـــة،  المركبـــات  يشـــبه 
المصابيـــح الخلفية، التي تشـــبه الســـهم، 
بين الحافة الخلفية وناشر الهواء بحجمه 

الكبير.
وتثير هذه الأيقونـــة الإعجاب أكثر 
عنـــد النظـــر إليهـــا من الجانـــب، حيث 

تتحرك أبواب السيارة 
السوبر رياضية 

للأعلى 
كهربائيا، 

ويتم 
التحكم 

فيها عن 

طريـــق الريموت كنتـــرول. ومـــع ذلك فإن 
الأبواب تنفتح بشـــكل بطيء نســـبيا، وقد 
يكون التحرك حولها أو تحتها أمرا صعبا 

في بعض الأحيان.
وباعتبارها ســـيارة كهربائية خالصة 
تنطلق سيبرســـتر ثنائيـــة المقاعد بصوت 
هـــادئ، ولا يصـــدر عنها الصـــوت المميز 

للسيارات السوبر رياضية.
ويقبع المحرك الأساســـي على المحور 
 250 بقـــوة  الســـيارة  ويدفـــع  الخلفـــي 
السيارة  وتتسارع  حصانا،  كيلوواط/340 
مـــن الثبات إلـــى ســـرعة 100 كيلومتر في 

الساعة في غضون 5 ثوان.
مـــن  الفاخـــر  الموديـــل  وينطلـــق 
الســـيارة الرودستر سيبرســـتر بقوة 375 
كيلـــوواط/510 حصان مـــع الاعتماد على 
نظـــام الدفـــع الرباعي ونظـــام التحكم في 

الانطلاق.
وبفضل هذه القوة الحصانية الكبيرة 

تنطلق الســـيارة من الثبات إلى سرعة 
100 كيلومتر في الساعة 

خلال 3.2 ثانية. وتقف 
السرعة القصوى في 

كلا الموديلين 

علـــى أعتـــاب 200 كيلومتـــر في الســـاعة، 
وحتى مع بلوغ هذه الســـرعة يتعين على 
قائد الســـيارة التعود على هـــدوء القيادة 

أثناء الانطلاق بالسيارة المكشوفة.

وتنطلق السيارة الرودستر الكهربائية 
بثبات على الطرق الريفية المتعرّجة، نظرا 
إلـــى أن البطاريات الثقيلـــة مركبة في قاع 
الســـيارة. ويزيد وزن سيارة أم.جي بضع 
مئات من الكيلوغرامات مقارنة بســـيارات 
الرودســـتر التقليدية، ولذلك فإنها 
تنحرف إلى الخـــارج قليلا عند 

اجتياز المنعطفات.
وقامت الشركة الصينية 
ببرمجة نظام التوجيه 
بشكل أكثر دقة، إلا أن الأنظمة 
الإلكترونية أكثر تساهلا مع قائد 
السيارة وتتدخل في 
القيادة بشكل 
متأخر. ونظرا 
إلى أن طول 
السيارة يزيد 
قليلا على 4.5 متر، 
فإنها تبدو سهلة 

القيادة بصورة رائعة.
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هيونداي تعرض قوتها في 

باليسيد الجديدة فمقدار القدرة 

الاستيعابية يجعلها واحدة من 

أفضل سيارات الدفع الرباعي 

السيارة تثير الإعجاب أكثر 

عند النظر إليها من الجانب، 

حيث تتحرك أبواب للأعلى 

كهربائيا، ويتم التحكم 

فيها عن بعد

 باودينــغ (الصيــن) - أطلقت شـــركة 
أورا  ســـيارتها  الصينيـــة  وول  غريـــت 
07 الكهربائيـــة الجديدة، التي تســـتلهم 

الأيقونة الألمانية بورشه باناميرا.
وتتعدد أوجه الشبه بين السيارتين، 
ويتجلّـــى ذلـــك بوضوح فـــي المصابيح 
الأمامية المســـتديرة والرفـــارف الممتدة 
والمؤخرة المنتفخة، كما تتشابه السيارة 
أورا 07 مع الســـيارة بنتلي كونتيننتال، 
حيث تتألق المصابيح الخلفية بتصميم 

بيضاوي.
وتأتـــي الســـيارة الجديـــدة بطـــول 
يتجاوز الأربعة أمتار بقليل، وهي تمتاز 
وتسعى  انســـيابية،  تصميمية  بخطوط 
لسحب البساط من تحت أقدام هيونداي 
أونك 6. وعلى صعيد أنظمة الدفع، يعتمد 

الموديل الأساســـي من الســـيارة أورا 07 
على سواعد محرك كهربائي على المحور 
الأمامي بقوة 150 كيلوواط/204 حصان، 
بينما يعتمد الموديل الأقوى على سواعد 
محركين بقوة 300 كيلوواط/408 حصان 

مع نظام الدفع الرباعي.
وتتســـارع المركبـــة الصينيـــة مـــن 
الثبـــات حتـــى ســـرعة 100 كيلومتر في 
الســـاعة خـــلال 4.5 ثانيـــة في أحســـن 
الأحوال، بينما تقف ســـرعتها القصوى 

على أعتاب 180 كيلومترا في الساعة.
وتأتي السيارة الجران توريزمو من 
الشـــرق الأقصى مزودة ببطارية ســـعة 
67 و86 كيلوواط ســـاعة، مع مدى ســـير 
يصـــل إلـــى 520 كيلومترا في الســـاعة. 
ويتم شحن الســـيارة بقوة 11 كيلوواط 

 88 وبقـــوة  المتـــردد  التيـــار  بواســـطة 
كيلوواط بالتيار المباشر.

وبالنســـبة إلى خصائـــص القيادة، 
فإن الســـيارة الصينية تمتاز بالتوجيه 
الدقيق والمباشر نســـبيا وفقا للمعايير 
الآســـيوية، كما تظهـــر مجموعة الحركة 
والتعليـــق بمظهـــر جيـــد علـــى مســـار 
الاختبـــارات لتمنـــح الســـائق شـــعورا 
مريحـــا بســـطح الطريق، الـــذي تتغير 

طبيعته باستمرار.
وتتمتع الســـيارة أورا 07 بمقصورة 
داخليـــة فاخـــرة؛ حيث تبـــدو مقصورة 
الســـيارة وكأنها مســـتمدة من بورشه، 
كما يظهر الكونسول الأوسط بين المقاعد 
وتبـــدو التجهيزات بمظهر فاخر للغاية، 

بالإضافة إلى الكسوات الجلدية.
وتغمـــر مقصـــورة الســـيارة إضاءة 
جميلـــة وتهويـــة رائعة بفضل الســـقف 
الســـيارة  وتوفر  الكبيـــر،  البانورامـــي 
رحابـــة كبيـــرة بفضل قاعـــدة العجلات 

بطول 2.87 متر.
ويجلس الركاب في الأمام على مقاعد 
رياضية، والتي يمكن تزويدها بوظائف 
الرغبـــة،  حســـب  والتدليـــك  التكييـــف 
بالإضافـــة إلى مقاعد مريحة في الخلف، 
في حين يســـع صنـــدوق الأمتعة حوالي 
333 إلى 1045 لترا من الحقائب والأمتعة. 
وتزخـــر الســـيارة أورا 07 بالعديـــد من 
الأنظمة الإلكترونية مع الكثير من أنظمة 
وشاشـــات  المتنوعة  والترفيه  التســـلية 
لمســـية كبيرة ووظائف التحكم الصوتي 
مع دعم الذكاء الاصطناعي، كما تشـــتمل 
باقة التجهيزات القياســـية على شاشـــة 

هيد-آب.

في القيادة اليومية، 

يكون التسارع الأسرع 

لسيارة جي.إكس أكثر 

جاذبية من لاند كروزر

أورا ٠٧ الكهربائية تستلهم قوة

باناميرا وتصميم بنتلي كونتننتال

أم.جي تحتفي بقرن من أيقونتها

الرودستر سيبرستر بإصدار كهربائي

طرز الدفع الرباعي تتزاحم للفوز بسباق الأفضل في ٢٠٢٤
الفوارق بين سيارات هذه الفئة تكاد تكون ضئيلة بالنظر إلى قوة المحرك والتسارع وأناقة المظهر

 جرب ولن تندم

تســــــتمر سيارات الدفع الرباعي في النمو بشــــــعبيتها، وعلى الرغم من أن 
تعريف هذه النوعية قد يختلف بعض الشــــــيء من بلد إلى آخر إلا أن هذه 
الفئة لديها بعض الأمور المشتركة، بغض النظر عن المكان الذي تسير فيه، 

لكن ذلك ولّد منافسة للفوز بسباق الأفضل في العام 2024.

أناقة مذهلة

يارة كلاســـيكية، فعلى الرغم من
الســـيارة تمتاز بتصميم تقليدي
تأتي مؤخرة الســـيارة بتصميم
وتتوهـــج الفضائيـــة،  لمركبـــات 
ح الخلفية، التي تشـــبه الســـهم،
ة الخلفية وناشر الهواء بحجمه

 هذه الأيقونـــة الإعجاب أكثر
ظـــر إليهـــا من الجانـــب، حيث
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الاستيعابية يجعلها واحدة من 

أفضل سيارات الدفع الرباعي 



 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- كشـــفت دراســـة أجريت فـــي الولايات 
المتحدة أن النســـاء المسنات أكثر عرضة 
للوفـــاة بعد إجـــراء جراحات اســـتبدال 
شـــرايين القلب مقارنة بالرجال المسنين، 
وأرجعـــت الســـبب في ذلك إلـــى تراجع 
جـــودة المستشـــفيات التي تحـــال إليها 

المريضات لإجراء الجراحة.
وأظهرت الدراســـة التي أجريت في 
جامعة ميتشـــيغن الأميركية ونشـــرتها 
الدوريـــة العلمية ”جاما نتـــورك أوبن“ 
أن فـــرص إحالة المريضـــات اللاتي تزيد 
أعمارهـــن عن 65 عاما إلى مستشـــفيات 
متدنيـــة الجـــودة في الولايـــات المتحدة 
لإجراء جراحات استبدال شرايين القلب 
تزيد بنسبة 26 في المئة مقارنة بالمرضى 
الرجال، مع تعريف المستشفيات متدنية 
الجودة بأنها المستشـــفيات التي ترتفع 
فيهـــا معدلات وفاة المرضى خلال شـــهر 

من تلقي العلاج.
وذكرت الدراســـة أن 7 فـــي المئة من 
المريضات المســـنات يفارقن الحياة بعد 
إجراء جراحات اســـتبدال الشرايين في 
مستشفيات متدنية الجودة في الولايات 

المتحدة مقابل 5 في المئة للرجال.
طبيبـــة  واجنـــر  كاثريـــن  وتقـــول 
الجراحـــة مـــن جامعـــة ميتشـــيغن إنه 
”على مســـتوى الولايات المتحـــدة، تزيد 
احتمالات وفاة النســـاء بعـــد جراحات 
اســـتبدال شـــرايين القلب، وكذلك ترتفع 
احتمـــالات أن يخضعـــن لهـــذه النوعية 
مـــن الجراحات في مستشـــفيات متدنية 

الجودة“.
وأضافـــت فـــي تصريحـــات للموقع 
المتخصص في  الإلكتروني ”هيلث داي“ 
الأبحاث الطبية: ”من المعروف أن معدلات 
وفاة النساء جراء هذه الجراحات أعلى 
من الرجال“. وتشـــير هـــذه النتائج إلى 
ضرورة إجراء تحسينات في مستويات 
المستشـــفيات متدنية الجـــودة، وتوفير 
فـــرص متســـاوية لإحالـــة النســـاء إلى 
المستشفيات عالية الجودة مثل الرجال، 
وذلـــك لتقليـــل الهوة بين معـــدلات وفاة 

الرجال والنساء جراء هذه الجراحات.
وشـــملت الدراســـة نحـــو 450 ألـــف 
مريض خضع لجراحة استبدال شرايين 

خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2020.
وتتشـــابه أمراض القلـــب والأوعية 
الدموية بين النســـاء والرجـــال، لذا فإن 
فهـــم الاختلافات يمكن أن يســـاعد على 
الوقاية مـــن الأزمات القلبية أو الحد من 

آثارها.
والأوعيـــة  القلـــب  أمـــراض  وتُعـــد 
الدموية هي القاتل الرئيسي للنساء، إلا 
أن المخيلة الجمعية لا تدركها مثلما تفعل 

مـــع معاناة الرجال من هـــذه الأمراض.. 
وقد يرجع ذلك إلى أن النســـاء يشـــهدن 
تطور أمراض القلـــب والأوعية الدموية 
بعـــد أقرانهن مـــن الرجـــال بحوالي 10 
ســـنوات. فبينما يتعرض الرجال للأزمة 
القلبية الأولى في ســـن 65 عامًا تقريبًا، 
يبلـــغ متوســـط أعمـــار إصابة النســـاء 
بالأزمات القلبية للمرة الأولى حوالي 71 
عامًا. إضافة إلى ذلك، لا تمســـي أمراض 
القلـــب الســـبب الرئيســـي وراء وفيات 

النساء إلا بعد سن 85 عامًا.
وتقول الدكتورة سامية مورا، طبيبة 
أمراض القلـــب في مستشـــفى بريغهام 
للنســـاء التابع لهارفارد، ”أحد المفاهيم 
الخاطئة بشـــأن أمراض القلب والأوعية 
الدموية هو ظن النساء بأنهن سيتوفين 

فجأة إثر أزمة قلبية أو ذبحة صدرية“.

تطـــور  يســـتغرق  الحقيقـــة،  وفـــي 
أمـــراض القلب عقـــودًا طويلة، وتشـــير 
الأدلـــة الناتجـــة عن تشـــريح عـــدد من 
الشـــابات اللائـــي توفين جراء أســـباب 
أخـــرى، إلـــى أن أمراض القلـــب قد تبدأ 
فـــي العشـــرينيات أو الثلاثينيات، كما 
أنه من المرجح أن تتسبب أمراض القلب 
بالتأثير على جودة الحياة لفترة طويلة، 
مقارنـــة باحتمالية تســـببها فـــي وفاة 

مفاجئة.
وفـــي فبرايـــر عـــام 2016، أصـــدرت 
جمعية القلب الأميركية تقريرًا طبيًا حول 
إصابة النســـاء بأمراض القلب، تتويجًا 
لشـــهور من البحث والتحليل على أيدي 
فريق من الخبـــراء. احتوى التقرير على 
عدد لا يُحصى مـــن الاختلافات، بعضها 

خفي، والآخر أكثر وضوحًا.
وتتشـــارك النســـاء مـــع الرجال في 
عوامل الخطر الشـــائعة لمـــرض التروية 
القلبيـــة، بما فـــي ذلك ارتفاع مســـتوى 
الكوليســـترول، وارتفـــاع ضغـــط الـــدم 
والكســـل،  التغذية،  وســـوء  والتدخـــين 
والـــوزن الزائد ”خاصة فـــي المنتصف“ 

ومرض السكر والاكتئاب.
ويمثـــل التدخـــين ومـــرض الســـكر 
عاملي خطر على النساء من كل الأعمار، 
بينمـــا يبدو أثر العوامل النفســـية مثل 
القلـــق والاكتئاب واضحًا لدى النســـاء 
الأكبـــر عمرًا. ويحمل ”ارتفاع مســـتوى 
معنـــى  النســـاء  لـــدى  الكوليســـترول“ 

مختلفًـــا، إذ يمثـــل انخفـــاض البروتين 
الدهنـــي عالي الكثافـــة (إتش دي إل) أو 
مستوى  وارتفاع  النافع  الكوليســـترول 
الدهـــون الثلاثيـــة عاملاً أكثـــر خطورة 
للإصابة بأمراض القلب مقارنة بارتفاع 
مســـتوى البروتـــين الدهنـــي منخفض 
يُعـــرف  مـــا  أو  إل)  دي  (إل  الكثافـــة 

بالكوليسترول الضار.
ويمكـــن للرجـــال والنســـاء على حدٍ 
الصدرية،  للذبحـــات  التعـــرض  ســـواء 
ألم الصدر الســـاحق الـــذي يُعد العلامة 
الكلاسيكية لأمراض القلب. إلا أن النساء 
أكثر عرضـــة للمعاناة مـــن أعراض أقل 
دراماتيكيـــة مثل الإرهاق والضيق العام 
أو ضيق التنفس أثناء التعرض للضغط 
أو خلال الأنشـــطة اليومية المعتادة. كما 
أن النســـاء أكثر عرضـــة أيضًا لأعراض 
الأزمات القلبية الأقل شيوعًا، مثل التعب 
والغثيان والـــدوار والخفقان وآلام الفك 

والكتف والذراع والظهر أو المعدة.
ويعتقـــد البعض أن أمـــراض القلب 
تمثل مشكلة أكبر بالنسبة للرجال. ومع 
ذلك، فهي الســـبب الأكثر شيوعًا للوفاة 
لكل من النســـاء والرجال فـــي الولايات 
المتحـــدة. ونظـــرًا لأن بعـــض أعـــراض 
أمراض القلب لدى النساء قد تختلف عن 
الأعراض لدى الرجال، فقد لا تســـتطيع 
النســـاء تحديـــد المشـــكلة التـــي ينبغي 

الكشف عنها.
وأكثر الأعراض التي تصيب النساء 
في النوبـــات القلبية شـــيوعًا هي نفس 
أعراض الرجال، نـــوع من ألم الصدر أو 
الضغط أو الانزعاج الذي يســـتمر أكثر 

من بضع دقائق أو يأتي ويذهب.
ولكن لا يكون ألم الصدر شـــديدًا في 
كل الأحوال، بل ولا يكون أكثر الأعراض 
شـــيوعًا، خاصة عنـــد النســـاء. وغالبًا 
ما تصف النســـاء النوبـــة القلبية بأنها 
ضغـــط أو ضيق. ومـــن الممكن أن تحدث 
الإصابة بنوبة قلبية دون ألم في الصدر.

والنســـاء أكثـــر عرضةً مـــن الرجال 
لأعراض النوبـــات القلبية غير المرتبطة 

بآلام صدرية، وتشمل تلك الأعراض:
● الشـــعور بالانزعاج في الرقبة أو الفك 

أو الكتف أو أعلى الظهر أو البطن.
● ضيق النفس.

● تورم في أحد الذراعين أو كليهما.
● الغثيان أو القيء.

ق. ● التعرُّ
● الدوار أو الدوخة.

● الإرهاق غير المعتاد.
● حرقة المعدة (عُسر الهضم).

وقد تكـــون هـــذه الأعـــراض مبهمة 
وغيـــر ملحوظة بالقدر الـــذي تُلاحظ به 
آلام الصـــدر الســـاحقة المرتبطـــة غالبًا 
بالنوبات القلبية. وقـــد يرجع هذا الأمر 
إلى انتشار الانســـدادات لدى السيدات، 
ليس في الشـــرايين الرئيســـية فحسب، 
ولكن أيضًا في الشـــرايين الأصغر التي 
تغـــذي القلـــب بالدم، وهـــي حالة تُعرف 
بمـــرض القلـــب فـــي الأوعيـــة الدموية 
الصغيـــرة أو مـــرض الأوعيـــة الدموية 

الصغيرة التاجية.

7
في المئة من المريضات المسنات 

يفارقن الحياة بعد إجراء جراحات 

استبدال الشرايين 

الأربعاء 2024/07/17 16

السنة 47 العدد 13191 صحة

 الربــاط - لا تكتمل متعة الاســـتجمام 
فـــي فصل الصيـــف، دون التمتع بصحة 
جيـــدة، خصوصا في فتـــرة ترتفع فيها 
درجـــات الحـــرارة، وتزداد فيهـــا حركة 
التنقل والأســـفار، مـــع مـــا يرافقها من 
تغيـــر في نمط الغذاء وما يرتبط بها من 
ســـلوكات وعادات غذائية قـــد تكون في 

كثير من الأحيان غير صحية.
الصحـــة  بوابـــة  التغذيـــة  ولأن 
وعنصر رئيســـي ومحدد لسلامتها، فإن 
المختصين ما فتئوا يؤكـــدون على مبدأ 
”الوقايـــة أفضـــل من العـــلاج“ من خلال 
العناية بالصحة العامة والوعي بشروط 
الحفاظ عليها في كل الأوقات وبالنسبة 
لجميـــع الفئـــات العمريـــة، لاســـيما في 

الظروف والحالات الخاصة.
وأكدت الدكتورة إكرام تيكور، طبيبة 
وأخصائيـــة فـــي التغذيـــة، أن ”أهم ما 
ينبغـــي التركيز عليه فـــي فترة الصيف 
هو الحفاظ على رطوبة الجســـم بشرب 
كميات كافية من المياه، وتوزيع جرعاتها 

على مدى ساعات اليوم“.
كمـــا نصحـــت، فـــي حديـــث لوكالة 
بتفـــادي  للأنبـــاء،  العربـــي  المغـــرب 
المشـــروبات المحلاة كالشاي، أو الحلوة 
طبيعيا كالعصائر، لكونها تمد الجســـم 
تفـــوق  الســـكر  مـــن  كبيـــرة  بكميـــات 
حاجياته؛ ممـــا يزيد حاجتـــه إلى الماء، 
فضـــلا عن تجنب ما وصفته ب“لصوص 
الأخـــرى، كالإكثـــار مـــن الملـــح،  المـــاء“ 

والقهوة، والبهارات.
وفي المقابل، حثـــت الأخصائية على 
الإكثـــار مـــن تنـــاول الخضـــر والفواكه 
الطازجة الموســـمية، التي تساعد بشكل 
كبير علـــى ترطيـــب الجســـم وتغذيته؛ 
لاحتوائهـــا على نســـب كبيـــرة من الماء 
والڤيتامنـــات  المعدنيـــة  والأمـــلاح 

والألياف ومضادات الأكسدة.

ودعـــت، أيضا، إلـــى اعتماد وجبات 
صحية ومتكاملة تحتوي على البروتين 
(لحـــم ، دجـــاج، ســـمك.)، وتتكـــون من 
الخضـــر بكمية كافية ونشـــويات بطيئة 
الجســـم،  حاجيـــات  لإشـــباع  الهضـــم 
وتفادي الأكل بـــين الوجبات عبر تناول 
أطعمـــة خالية من المغذيـــات الدقيقة أو 
الغنية بالســـكريات والدهنيات المشبعة 

الضارة بالصحة.
وتفاديـــا للأضرار الصحية للأطعمة 
المقلية، دعت الدكتورة تيكور إلى اعتماد 
الطبـــخ على نار هادئة، مشـــيرة إلى أن 
”الطاجـــين“ المغربـــي يعـــد من أحســـن 
أواني الطهي التـــي تحافظ على القيمة 

الغذائية للأطعمة.
الأكثر  العمريــــة  للفئــــات  وبالنســــبة 

عرضة للأمراض 
والاضطرابات 

المرتبطة 
بارتفاع 
درجات 

الحرارة، مثل 
الإصابة بضربات 

الشمس أو ”الإجهاد 
الحراري“، لاسيما 

الأطفال وكبار السن، 
نبهت الدكتورة تيكور إلى 
ضرورة حثهم وتذكيرهم 
بشرب الماء بشكل متكرر 
خلال اليوم، لافتة إلى أن 

الإنسان يفقد تدريجيا 
الإحساس بالعطش 
كلما تقدم به العمر.
وأوصت، بعدم 

التعرض بشكل مباشر 
لأشعة الشمس، 

خصوصا ما بين 
الحادية عشرة 

صباحـــا والخامســـة عصرا، مـــع ارتداء 
ملابس قطنية خفيفة وباردة . وبخصوص 
الاحتياطـــات التي ينبغي اتخاذها لتفادي 
الوقوع في حالة تســـمم غذائي، لا ســـيما 
عنـــد تنـــاول الوجبـــات الجاهـــزة، دعت 
خبيرة التغذية إلى انتقاء المحلات المرتادة 
بعناية، وتنـــاول الأطعمـــة المطبوخة بدل 
الأطعمة النيئة، لأن الحرارة تســـاعد على 
التقليـــل من خطـــر الإصابة بالتســـممات 
الغذائيـــة، إلـــى جانب اقتنـــاء الحاجيات 
الغذائية من المتاجر التي تحترم الشـــروط 
الصحيـــة لنقل الأغذية، لاســـيما منتجات 
الحليـــب ومشـــتقاته والأســـماك واللحوم 

وغيرها.
وتجــــدر الإشــــارة أيضا إلــــى أنه من 
القواعد الأولية الموصى بها في مجال

 السلامة الصحية؛ الحرص 
على النظافة بشكل عام، 
ونظافة المواد الغذائية 
بالخصوص، لتفادي 
التلوث وأسباب التسمم، 
من خلال الحرص على 
غسل اليدين جيدا قبل 
التعامل مع أي طعام، وغسل 
الخضر والفواكه 
قبل تناولها، 
وكذا تنظيف 
الأدوات 
والأواني 
المستعملة 
لتناول 
الوجبات، 
على اعتبار أن 
استحضار هذه 
الشروط كفيل 
بضمان قضاء 
فترة استجمام في 

ظروف صحية.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- كشـــفت دراســـة حديثـــة أجريـــت فـــي 
الولايات المتحدة أن 40 في المئة من حالات 
الإصابة بالسرطان وقرابة نصف الوفيات 
الناجمـــة عن هذا المرض تعود إلى مخاطر 

يقدم عليها المرضى باختيارهم.
أجرتهـــا  التـــي  الدراســـة  وبحســـب 
الجمعيـــة الأميركيـــة للســـرطان، تبين أن 
واســـتهلاك  المفـــرط،  والـــوزن  التدخـــين 
الكحوليـــات، وعـــدم ممارســـة الرياضـــة، 
وبعـــض الأغذيـــة والمأكـــولات، والتعرض 
للأشعة فوق البنفسجية كلها عوامل تزيد 
من مخاطر الإصابة بالســـرطان ويتعرض 

لها الإنسان باختياره.
وفحـــص الباحثـــون قواعـــد بيانـــات 
صحية وطنية في الولايات المتحدة لاسيما 
بين المصابين بمرض الســـرطان، ووجدوا 
أن التدخين هو العامل الأساســـي المسبب 
لهذا المرض بفارق كبير، حيث تصل نسبة 

المصابين به بين المدخنين 20 في المئة.
وذكـــر أعضـــاء بفريـــق الدراســـة، في 
تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني هيلث 
داي المتخصـــص فـــي الأبحـــاث الطبيـــة 
أنـــه ”بالرغم من التراجـــع الكبير في عدد 
المدخنين، فإن عدد حالات الإصابة بسرطان 
الرئـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة المرتبطـــة 

بتدخين السجائر يثير القلق“.
وتبين من الدراســـة أن السمنة والوزن 
المفرط مرتبط بنحـــو 8 في المئة من حالات 
اســـتهلاك  يليـــه  بالســـرطان،  الإصابـــة 
الكحوليات بنســـبة 5 في المئة ثم التعرض 
للأشـــعة فوق البنفســـجية وعدم ممارسة 

التدريبات الرياضية.
وعند فحص أنواع السرطان المختلفة، 
اتضح للباحثين أن 100 في المئة من سرطان 
عنق الرحم و90في المئة من ســـرطان الرئة 
و80 في المئة من سرطان الجلد تقع بسبب 
عوامـــل يمكن للإنســـان تلافيها عن طريق 

تغيير نمط الحياة التي يخوضها.
ويؤكـــد الباحثـــون أن ”هـــذه النتائج 
تسلط الضوء على ضرورة زيادة الاهتمام 
بالرعايـــة الصحية وتعزيز جهود التوعية 
يمكـــن  التـــي  الاحترازيـــة  بالإجـــراءات 
اللجـــوء إليها لتقليل احتمـــالات الإصابة 

بالسرطان“.
وأضافوا أن هـــذه الإجراءات تتضمن 
تلقـــي أنواع معينة من اللقاحات للحيلولة 
دون الإصابـــة بالالتهـــاب الكبدي الوبائي 
من النـــوع الثاني الذي يســـبب ســـرطان 
الكبد، وعـــدوى فايروس الـــورم الحليمي 

البشـــري الذي يســـبب الكثير مـــن أنواع 
السرطان.

وتوصلت الدراسة إلى أنه يمكن تجنب 
حالـــة واحدة من كل أربع حالات ســـرطان 
ونصف الوفيات، في حال تجنب مجموعة 

من العوامل المحددة في الحياة اليومية.

أن  الأميركيـــون  الباحثـــون  ووجـــد 
ما يقـــارب نصـــف الوفيـــات الناجمة عن 
الســـرطان في الولايات المتحدة تعزى إلى 
ســـتة قرارات يتخذها النـــاس في حياتهم 
اليومية، مثل التدخين واستهلاك الكحول 
وعدم ممارســـة التمارين الرياضية بشكل 

كاف.
ودرس العلمـــاء في جمعية الســـرطان 
الأميركيـــة بيانـــات 30 نوعـــا مختلفا من 
الســـرطان لدى البالغين فوق سن 30 عاما 

في الولايات المتحدة في عام 2019.
ونظـــروا في عدد الحـــالات والوفيات، 
وما إذا كانـــت مرتبطـــة بـ“عوامل الخطر 
القابلـــة للتعديـــل“، بمـــا في ذلـــك تدخين 
السجائر والتدخين السلبي، ووزن الجسم 
الزائـــد، واســـتهلاك الكحول واســـتهلاك 

اللحوم الحمراء والمصنعة.

الفواكـــه  اســـتهلاك  وانخفـــاض 
الغذائيـــة  والأليـــاف  والخضـــروات 

والكالسيوم الغذائي، والخمول البدني.
ورُبِـــط التدخـــين بأنـــواع عديـــدة من 
السرطان، ويشمل ذلك سرطان الرئة والفم 
والحلق والحنجـــرة والبنكرياس والمثانة 
وعنق الرحـــم والكُلى. وقد يؤدي التعرض 
للتدخين الســـلبي إلى زيادة خطر الإصابة 

بسرطان الرئة.
لكن ليـــس التدخين هو العامل الوحيد 
مضـــغ  ارتبـــط  فلقـــد  بالصحـــة.  المضّـــر 
التبـــغ بســـرطان تجويـــف الفـــم والحلق 

والبنكرياس.
ـــب التبـــغ أو اتخـــاذ قرار  ويُعَـــد تجنُّ
ا من  بالتوقـــف عـــن تعاطيـــه، جـــزءًا مهمًّ

الوقاية من السرطان.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن تنـــاوُل الطعام 
الصحـــي لا يضمَن الوقاية من الســـرطان، 

فإنه قد يحدُّ من ذلك الخطر.
وينصـــح الخبراء بتناول كمية كبيرة 
مـــن الفواكـــه والخضـــروات، واعتمـــاد 
نظام غذائي يرتكز علـــى الأطعمة نباتية 
المصدر مثل الحبوب الكاملة والبقوليات، 
وتناول أطعمة أخف وأقل دسمًا من خلال 
الابتعـــاد عـــن الأطعمة عالية الســـعرات 
ـــكريات المكُررة  الحرارية، بما في ذلك السُّ
الحيوانيـــة،  المصـــادر  ذات  والدهـــون 
والتقليـــل مـــن شُـــرب الكحوليـــات، لأن 
الكحـــول يزيـــد مـــن خطـــورة الإصابـــة 
بأنـــواع مختلفـــة مـــن الســـرطان، مثـــل 
ســـرطان الثدي والقولون والرئة والكلى 
والكبد، وتزداد هذه الخطورة كلما ازداد 

شُرب الكحوليات.

يتســــــبب تراجع جودة المستشــــــفيات التي تحــــــال إليها المريضــــــات لإجراء 
جراحة اســــــتبدال شــــــرايين القلب، في الولايات المتحدة، في وفاتهن بنســــــب 
مرتفعة مقارنة بالرجال. وعرفت الدراســــــة التي أجريت في جامعة ميتشيجن 
المستشفيات متدنية الجودة بأنها المستشفيات التي ترتفع فيها معدلات وفاة 
المرضى خلال شــــــهر من تلقي العلاج. وتُعد أمراض القلب والأوعية الدموية 

القاتل الرئيسي للنساء.

النساء المسنات أكثر عرضة للوفاة 

بعد جراحات استبدال شرايين 

القلب مقارنة بالرجال
تدني جودة المستشفيات أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات

 أمراض القلب القاتل الرئيسي للنساء

شفاء مريض السرطان في غذائه

التغذية السليمة في الصيف 

شرط لاستجمام آمن وصحي

أغلب حالات الإصابة بالسرطان 

مرتبطة بسلوكيات المرضى

التدخين هو العامل 

الأساسي المسبب للمرض  

حيث تصل نسبة المصابين 

بهذا المرض بين المدخنين 

20 في المئة

طهي التـــي تحافظ على القيمة 
 للأطعمة.

الأكثر العمريــــة  للفئــــات  نســــبة 
لأمراض
رابات

 مثل
بضربات

أو ”الإجهاد 
“، لاسيما
وكبار السن،

دكتورة تيكور إلى 
حثهم وتذكيرهم
لماء بشكل متكرر 
وم، لافتة إلى أن

يفقد تدريجيا 
س بالعطش 
م به العمر.
صت، بعدم

 بشكل مباشر
شمس، 

ا ما بين 
عشرة 

وغيرها.
وتجــــدر الإشــــارة أيضا إ
القواعد الأولية الموصى بها
السلامة الصح
على النظافة
ونظافة المو
بالخصو
التلوث وأسب
من خلال ا
غسل اليدي
التعامل مع أي ط
الخض
ق
و

على
است
ال
بض
فترة اس
ظروف
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 دبــي - تتطلّع الإمارات إلى حصد ثمار 
سياســــتها في التجنيس الرياضي عندما 
تشــــارك في أولمبيــــاد باريــــس 2024 بثاني 
أكبر بعثــــة لها في الألعــــاب الصيفية بعد 

نسخة 2012 في لندن. 
وتضــــمّ بعثــــة الإمــــارات 14 رياضيــــا 
ورياضيــــة في خمســــة ألعاب، مــــن بينهم 
ســــتة مجنســــين في رياضة الجودو التي 
تعــــوّل عليها لتكرار إنجازي ذهبية الرامي 
الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم في الحفرة 
المزدوجــــة (دابل تراب) في 2004، وبرونزية 

سيرجيو توما في الجودو عام 2016.
كان الاتحــــاد الإماراتــــي للجــــودو من 
أوائــــل الاتحــــادات الرياضية فــــي الدولة 
الخليجية الغنية بالنفــــط التي لجأت منذ 
2012 إلــــى التجنيس لتحقيــــق الإنجازات 
الخارجيــــة، قبــــل إصــــدار الحكومــــة فــــي 
2018 قانــــون اســــتقطاب المواهب الأجنبية 
في الألعــــاب كافة والاســــتفادة منها لاحقا 
لتمثيل المنتخبات الوطنية حسب اللوائح 

الدولية.
أثمــــر التجنيــــس فــــي الجــــودو عــــن 
برونزية توما المولدافي الأصل في أولمبياد 
ريو 2016، ومشــــاركة 6 لاعبين في نســــخة 
باريــــس المقبلــــة تأهلوا عبــــر التصفيات، 
وهــــم الروســــيون الأصــــل ماغوميدومــــار 
ماغوميدومــــاروف في وزن فــــوق 100 كلغ، 

وظفار كوستويف (تحت 100 
كلغ)، وآرام غريغوريان 

(تحت 90 كلغ)، 
والمنغوليان الأصل 

بايانمونخ 
نيرماندانخ 

(تحت 
66 كلغ) 

وبشيرلت 
خرولودوي 

(تحت 
52 كلغ)، 

والجورجي 

الأصل نوزار تاتالاشــــفيلي (تحت 81 كلغ).
ودافع ناصــــر التميمي الأمين العام لاتحاد 
الجودو عن سياسة التجنيس، واعتبر في 
حديث لوكالة فرانس برس أنه ”لغة عالمية 
وهــــو معتمد ليس فقط في الإمارات بل في 
معظم الدول، سواء في الألعاب الفردية أو 
الجماعية، وهدفه خدمة الرياضة وتحسين 

مستوى اللاعبين الشباب“. 

وتابــــع ”التجنيس حقــــق أيضا هدفنا 
وإستراتيجيتنا في اتحاد الجودو بتحقيق 
ميداليات على المســــتوى الأولمبي والقاري، 
كما اســــتفدنا من المجنّســــين على الصعيد 
التدريبــــي، حيــــث يقــــود المنتخــــب حاليا 
فيكتــــور ســــكفروتوف وإيفــــان رومارنكو 
(من أصــــول مولدافية) اللذان ســــبق لهما 

المشاركة في أولمبيادي 2016 و2020“. 
ورأى أن ”زيادة عدد المتأهلين 
ترفع من حظوظنا في نيل 
ميداليات في الجودو، ونملك 
لاعبين في المنتخب المشارك في 
باريس يؤهلهم مستواهم 
للصعود إلى منصة 
التتويج. 
بعدما كانوا 
من المنافسين 
دائما في 
البطولات 
الكبرى 
التي 
خاضوها“. 

 مدريــد - قال النجم الفرنســـي كيليان 
مبابي لجماهير ريال مدريد الإســـباني في 
ملعب سانتياغو برنابيو بمناسبة تقديمه 
رســـميا لاعبا للنادي الملكي، بطل مسابقة 
دوري أبطـــال أوروبا لكرة القدم، ”ســـأهب 
حياتي لهذا النادي“، مؤكدا مرة أخرى أنه 
الطفولـــة.  وتوجّه ابن الـ25  يُحقق ”حلم“ 
عاما إلى جمهور ريال بالإســـبانية بطلاقة 

”وجـــودي هنا أمـــرٌ لا يُصـــدّق. لقد حلمت 
لســـنوات باللعـــب لريـــال مدريـــد واليوم 

أصبح حلمي حقيقة. 
أنا فتى ســـعيد. (…) ســـأهب حياتي لهذا 
النادي ولهذا الشـــعار. أنا فخور بتحقيق 
حلمـــي وأن أصبح لاعبا في أفضل ناد في 
تاريخ كرة القدم“. ووقع مبابي المنتقل إلى 
ريـــال ضمن صفقة انتقـــالٍ حر بعد انتهاء 

عقده مع باريس ســـان جرمان الفرنســـي، 
عقدا لخمسة مواسم.

ســـلّم فلورنتينو بيريز، رئيس النادي 
الملكـــي، اللاعـــب الجديد القميـــص رقم 9 
الـــذي ارتـــداه مواطنه كـــريم بنزيمة قبل 
انتقالـــه إلـــى اتحـــاد جدة الســـعودي في 
الموســـم الماضي. وحضر 85 ألف شـــخص 
حفـــل التقـــديم الـــذي كان مـــن المتوقّع أن 
يكســـر الرقم القياسي المســـجّل سابقا في 
تقديم البرتغالي كريســـتيانو رونالدو قبل 

15 عاما.
وحجـــز المشـــجعون بســـرعة التذاكر 
المجانية كما عمد بعضهم إلى بيع التذاكر 
التي حصلوا عليها للاستفادة من الضجة 
المحيطة بوصول أحـــد أبرز المهاجمين في 

العالم.
وقد وصل مبابي، الذي برز اســـمه مع 
موناكو قبل الانتقال إلى سان جرمان، إلى 
العاصمـــة مدريد بعـــد أداءٍ مخيّبٍ للآمال 
فـــي كأس أوروبا، حيث اكتفى بتســـجيل 
هدفٍ واحد من ركلة جزاء. كما أن المهاجم 
عاش فتـــرة صعبة في الموســـم الأخير مع 
ســـان جرمان، وذلك عقب إعلانه قرار عدم 
تجديد عقده، معترفا بشـــعوره بـ“التحرر 

والارتياح“ لانتقاله إلى مدريد.
وسيشكّل مبابي إلى جانب الإنجليزي 
جـــود بيلينغهام والبرازيلي فينيســـيوس 

جونيور ثلاثيـــا مرعبا في صفوف الفريق 
الملكي الذي أحرز بطولة إســـبانيا الموسم 
الفائت بقيادة مدربـــه الفذ الإيطالي كارلو 
أنشـــيلوتي. وســـيبدأ ريـــال موســـمه في 
الـــدوري أمام مايوركا، في حين ســـينتظر 
الجمهـــور رؤية النجـــم الجديد يلعب على 
ملعب ســـانتياغو برنابيو أمام بلد الوليد 

الصاعد في المرحلة الثانية.
ســـيحصل مبابـــي القادم مـــن باريس 
ســـان جرمان علـــى بضعة أيـــام إضافية 
للراحـــة قبـــل بدء موســـمه فـــي العاصمة 
الإسبانية، على الرغم من أن زملاءه الجُدد 
باشـــروا التمارين الإثنين. وسيودّ الأطباء 
فحص أنف المهاجم، بعدما كُسر خلال فوز 
فرنسا على النمسا 1 – 0 في الجولة الأولى 
مـــن دور المجموعات في 18 يونيو، ما أبعد 
مبابـــي عـــن المبـــاراة الثانيـــة بمواجهة 

هولندا، ثم أجبره على ارتداء قناعٍ واق.
ولـــم يُخـــفِ المهاجـــم الذي خـــرج مع 
منتخـــب بـــلاده مـــن نصف نهائـــي كأس 
أوروبا 2024 على يد إســـبانيا (1-2)، حبّه 
لريال مدريد الذي تُزيّـــن ملصقاته جدران 
غرفة نومه فـــي طفولته، ولم يتردّد النادي 
الملكي في التواصـــل مع اللاعب على مدى 
السنتين الأخيرتين لاسيّما من قبل الرئيس 
بيريز مباشـــرة الذي جعل من التعاقد مع 

مبابي أولوية لفريقه.

 لندن - قرر غاريث ساوثغيت الاستقالة 
من منصبه مدربا لمنتخـــب إنجلترا لكرة 
القـــدم بعـــد يومين مـــن الخســـارة أمام 
2 في المباراة النهائية لكأس  إسبانيا 1 – 
أوروبا على الملعب الأولمبي في العاصمة 
الألمانية برلـــين. وقال ســـاوثغيت البالغ 
من العمـــر 53 عاما في بيـــان ”حان وقت 
التغييـــر وبداية فصـــل جديـــد. المباراة 
النهائيـــة الأحد في برلين ضد إســـبانيا 
كانت مباراتي الأخيرة كمدرب لإنجلترا“.
وأشـــاد به الأميـــر وليام الـــذي كان 
حاضرا في برلين لمتابعة المباراة النهائية 
بصفتـــه رئيســـا للاتحـــاد، بكتابته على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي ”شـــكرا لك 
على إظهار التواضـــع والرحمة والقيادة 
والنظـــرات  الضغـــط  تحـــت  الحقيقيـــة 
الشـــديدة وأشكرك على إظهار طراز رفيع 

في العمل. 

بإمكانـــك أن تكـــون فخورا بشـــكل لا 
يصدق“. وتداولت وسائل الإعلام الخلفاء 
المحتملين لســـاوثغيت على الفور، حيث 
تطرقت إلـــى مدرب نيوكاســـل إدي هاو، 
واثنين من المدربين الســـابقين لتشيلسي، 
غراهام بوتـــر والأرجنتيني ماوريســـيو 

بوكيتينو.
للاتحاد  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
الإنجليزي مارك بولينغهام إن ساوثغيت 
”جعل المهمة المســـتحيلة ممكنة“. واستلم 

ســـاوثغيت مســـؤولية تدريـــب إنجلترا 
في عـــام 2016 بخروجها المـــذل من الدور 
ثمـــن النهائـــي لكأس أوروبا في فرنســـا 
عقب خســـارتها المفاجئة أمام إيســـلندا 
1 – 2، مـــا أدى إلـــى إقالة المـــدرب رودي 
هودجســـون مـــن منصبه وتعيين ســـام 
ألاردايـــس مكانـــه، قبل أن يســـتقيل بعد 
مبـــاراة واحـــدة فقـــط بســـبب فضيحة 
أخلافيـــة علـــى خلفيـــة تصويره بشـــكل 

متخـــف وهـــو ينصح صحافيـــين زعموا 
بأنهـــم رجال أعمال يملكون وكالة وهمية 
مختصة بعقود اللاعبين، بكيفية الالتفاف 

على القوانين.
وقاد ساوثغيت إنجلترا في البطولات 
الكبرى الأربع الأخيرة إلى نصف النهائي 
ثـــلاث مـــرات، أبرزهـــا مونديـــال 2018، 
ونهائيـــي كأس أوروبا فـــي 2021 و2024. 
قبـــل تعيـــين ســـاوثغيت وصـــل منتخب 
”الأســـود الثلاثة“ إلى نصف نهائي ثلاث 
بطولات كبرى ونهائي واحد في تاريخه، 
كان عندما توّج بلقبه الكبير الوحيد حتى 
الآن في كأس العالم 1966. لكن على الرغم 
من تحسّن نتائج المنتخب الإنجليزي، لم 
يتمكن ســـاوثغيت من تحقيـــق أول لقب 

للمنتخب منذ 58 عاما.

فخور بهم

قـــال بولينغهام في بيـــان ”لقد جعل 
غاريث المهمة المســـتحيلة ممكنة ووضع 
أسســـا قويـــة للنجاح فـــي المســـتقبل“. 
وأضـــاف ”في البطولات الــــ25 التي تلت 
عـــام 1966 قبل تولّي غاريث المســـؤولية، 
الأدوار  فـــي  مباريـــات  بســـبع  فزنـــا 

الإقصائية“. 
وتابـــع ”فـــي بطولاتـــه الأربـــع، فزنا 
بتســـع (مباريـــات). لذلك خلال ســـنواته 
الثمانـــي فاز بعـــدد أكبر مـــن المباريات 
المهمة حقا مقارنة بالســـنوات الخمسين 
الماضيـــة. وبالطبع، قدمنـــا عروضا قوية 

في البطولة طوال فترة وجوده“.

وأردف قائـــلا ”كنـــا قريبـــين جدا من 
الفـــوز بـــكأس أوروبـــا في لنـــدن (2021) 
والحصـــول على الكأس الأولـــى لفريقنا 
للرجـــال منذ أكثر مـــن 50 عاما، واقتربنا 
كثيرا مرة أخـــرى في برلين الأحد“. وأكّد 
ساوثغيت، الذي يعود إليه الفضل أيضا 
فـــي إعـــادة الفخـــر والبريـــق للمنتخب 
بالإضافـــة إلى تحويل اللاعبين إلى قدوة 
خارج الملعب، أن تدريب المنتخب كان حلم 

العمر بالنسبة إليه.
وقال ”كرجـــل إنجليزي فخـــور، كان 
شـــرف حياتـــي أن ألعب لإنجلتـــرا وأن 
أتولـــى تدريب إنجلتـــرا“. وأضاف ”كان 
ذلـــك يعني كل شـــيء بالنســـبة إلي، وقد 
أعطيـــت كل ما عندي“. لم يكن كل شـــيء 
ورديـــا في كأس أوروبا 2024، حيث كانت 
إنجلتـــرا أحـــد المنتخبات المرشـــحة قبل 
انطلاقـــة البطولـــة لكنها عانت نســـبيا 
خصوصا خلال البدايـــة في طريقها إلى 
المبـــاراة النهائيـــة. واعترف ســـاوثغيت 
بأن الانتقـــادات اللاذعة التـــي واجهها، 
خصوصـــا رميـــه بعبـــوات البيـــرة بعد 
التعادل الســـلبي مع ســـلوفينيا في دور 
المجموعـــات، كان لها أثرهـــا. لكنه يترك 
وراءه منتخبـــا مليئا باللاعبين الشـــباب 

ذوي المواهب الكبيرة.
وســـيظلّ أمثـــال كـــول بالمـــر وجود 
بيلينغهـــام وبوكايو ســـاكا وفيل فودين 
الذين يبلغـــون من العمر 24 عاما أو أقل، 
وديـــكلان رايس البالغ من العمر 26 عاما، 
في أفضـــل حالاتهم لكأس العالم 2026 إن 
تأهلـــوا. وقال ســـاوثغيت ”الفريق الذي 

ذهبنـــا بـــه إلى ألمانيـــا ملـــيء بالمواهب 
الشـــابة المثيرة، ويمكنهم الفـــوز باللقب 
الـــذي نحلم بـــه جميعا“. وأضـــاف ”أنا 
فخور بهم جـــدا“. وحقق ســـاوثغيت 61 
فوزا علـــى رأس الإدارة الفنية للمنتخب 
في 102 من المباريات التي خاضها، مقابل 

24 تعادلا و17 هزيمة.

العمود الفقري

يحتل ســـاوثغيت المركـــز الثالث من 
حيث الانتصارات علـــى الإطلاق كمدرب 
لإنجلترا، كما المركز الثالث أيضا من حيث 
عدد المباريات التـــي قادها. كما أن أربعة 
من اللاعبين الذين خسروا أمام إسبانيا، 
بقيـــادة القائد هاري كايـــن الذي لعب 81 
مبـــاراة دولية تحـــت قيادة ســـاوثغيت، 
كانوا العمود الفقري للمنتخب خلال عهد 
تدريبه، إلى جانب كايل ووكر (70 مباراة 
دولية) وحارس المرمى جوردان بيكفورد 

وجون ستونز (68 مباراة لكل منهما).
لم يُقدم بولينغهام أي تلميحات حول 
من ســـيخلف ســـاوثغيت، وقـــال إنه لن 
يكـــون هناك قرار متســـرّع حتى لو كانت 
مبـــاراة إنجلتـــرا المقبلة ضـــد جمهورية 
أيرلنـــدا في الســـابع من ســـبتمبر ضمن 
دوري الأمم الأوروبيـــة. وأضاف ”عملية 
تعيين خليفة لغاريث جارية الآن ونهدف 
إلى تأكيد مدربنـــا الجديد في أقرب وقت 
ممكن“. وتابع ”مشاركتنا في دوري الأمم 
الأوروبية ستبدأ في سبتمبر، ولدينا حل 

مؤقت إذا لزم الأمر“.

 ميامــي (الولايــات المتحــدة) - أثارت 
المشاهد الفوضويّة في نهائي كوبا أميركا 
2024 لكـــرة القـــدم تســـاؤلات جدّيـــة لدى 
منظّمـــي كأس العالم 2026، التي من المقُرر 

أن تقام في أميركا الشمالية. 
وكان انطـــلاق المبـــاراة النهائيـــة بين 
كولومبيـــا والأرجنتين الأحـــد، على ملعب 
”هـــارد روك“ فـــي ميامـــي، تأخر لمـــدة 82 

دقيقة، بســـبب صعوبات في تأمين دخول 
المشجّعين بشكل آمن إلى الملعب.

ألقـــى المنظمون اللوم على المشـــجّعين 
من غير حاملـــي التذاكر الذين تســـارعوا 
إلى بوابات الملعب في قرار إبقاء البوابات 
موصـــدة لمدة ثـــلاث ســـاعات تقريبا بعد 
موعد الافتتـــاح المخُطط لـــه. وعلى الرغم 
من وجود أدلة كثيرة على دخول مشجّعين 
من دون تذاكر، بـــدا جليّا أيضا أن النظام 
الأمني لم يكن قادرا على التعامل مع الأمر. 
واحتـــاج بعض المشـــجعين المجُهدين 
بسبب الحرارة رعاية طبية، بعد أن علقوا 
وســـط التدافع حول الســـياج عند مداخل 
الملعب الذي يتّســـع لـ65 ألف متفرج، وسط 
مشاهد مثيرة للقلق. وسيستضيف ملعب 
”هارد روك“ ســـبع مباريات في كأس العالم 

2026، التـــي من المقُرر أن تقام في الولايات 
المتحدة بالشراكة مع المكسيك وكندا.

الجنوبيـــة  أميـــركا  اتحـــاد  ونظّـــم 
(كونميبـــول) كوبـــا أميـــركا، فـــي حـــين 
سيُشرف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) على 
تنظيـــم كأس العالم. وقـــال المدافع الدولي 
الأميركي السابق والمحُلل البارز في شبكة 

فوكس ســـبورتس حاليا أليكســـي لالاس 
”هذا ليس مظهرا لائقا“. 

وأضـــاف ”أتفهم أن هـــذا ليس مظهرا 
لائقـــا لكونميبـــول، لكـــن بســـبب حدوثه 
تحـــت أنظارنـــا وفـــي بلدنـــا فهـــو ليس 
مظهـــرا لائقـــا للولايات المتحـــدة، قبل أقل 
من عامـــين مـــن كأس العالم“. ولـــم يُعلّق 
الاتحـــاد الدولي، الذي لم يكـــن له دور في 
تنظيم كوبا أميركا، مباشرة على الأحداث، 
لكـــن مصادر أشـــارت إلـــى أنه ســـيُكثّف 
نقاشـــاته مع القيّمين علـــى الملاعب حول 

خططهم الأمنية.
انتهـــت مباراة الدور نصـــف النهائي 
بين كولومبيا والأوروغواي في شـــارلوت 
بمشـــاهد مقلقة جـــدا، حيث صعـــد لاعبو 
الأوروغـــواي إلى المدرجـــات وتعاركوا مع 
مشـــجعين كولومبيـــين، زاعمـــين أن أفراد 
عائلاتهم تعرّضـــوا للتهديد في المدرجات 

غير المنفصلة. 
وكمـــا فـــي ميامـــي، بدا عناصـــر أمن 
الملعـــب المحليـــين والشـــرطة متفاجئـــين 
بســـلوك مشـــجعي كـــرة القـــدم المختلف 
للغاية مقارنة بمشـــاهدي دوري كرة القدم 
الأميركيـــة الأقل صخبـــا الذيـــن اعتادوا 

التعامل معهم. 
جميـــع ملاعب كأس العالـــم 2026 هي 
ملاعب خاصة بمنافسات دوري كرة القدم 
الأميركية. اســـتضافت الولايـــات المتحدة 
نهائيـــات كأس العالـــم عـــام 1994 التـــي 
اعتُبـــرت ناجحة، مســـجّلة رقما قياســـيا 

جديدا في الحضور الجماهيري. 

ــــــل الاتحاد الإنجليزي اســــــتقالة  قب
ســــــاوثغيت  غاريث  المنتخب  مدرب 
من منصبه بعــــــد نهاية يورو 2024. 
وقــــــاد ســــــاوثغيت منتخــــــب بلاده 
ــــــورو للمرة  ــــــرا إلى نهائي الي إنجلت
ــــــى التوالي بعــــــد يورو  ــــــة عل الثاني
2021. واســــــتمرت رحلة ساوثغيث 
مع المنتخب الإنجليزي 8 ســــــنوات 
كاملة خــــــاض خلالها أكثر من مئة 

مقابلة (102).

الجودو رهان الإمارات لحصد

ثمار التجنيس في الأولمبياد
منتخب إنجلترا ينهي حقبة 

غاريث ساوثغيت
إدي هاو وغراهام بوتر وماوريسيو بوكيتينو.. الخلفاء المحتملون

خطوات متثاقلة

مبابي: سأهب حياتي لريال مدريد

وضعيات صعبةصفقة الموسم

ر و ي و يون رو م و
وزن فــــوق 100 كلغ،  ماغوميدومــــاروف في

وظفار كوستويف (تحت 100
كلغ)، وآرام غريغوريان 

تحت 90 كلغ)، 
والمنغوليان الأصل 

ايانمونخ 
يرماندانخ 

تحت 
كلغ)  6

وبشيرلت 
خرولودوي 

تحت 
5 كلغ)، 

والجورجي 

و ي بي و ي ر
ورأى أن ”زيادة عدد المتأهلين
ترفع من حظوظنا في نيل
الجودو، ونملك ميداليات في
لاعبين في المنتخب المشارك في
باريس يؤهلهم مستواه
للصعود إلى منص
التتويج
بعدما كانو
من المنافسين
دائما في
البطولات
الكبرى
التي
خاضوها“

ساوثغيت حقق 61 فوزا 

على رأس إدارة المنتخب 

في 102 من المباريات التي 

خاضها، مقابل 24 تعادلا 

و17 هزيمة
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ّ

بعثة الإمارات تضم

رياضيا ورياضية في خمسة 

ألعاب، من بينهم ستة 

مجنسين في الجودو التي 

ل عليها لتكرار الإنجازات
ّ
تعو

ثير مخاوف 
ُ

فوضى كوبا أميركا ت

مي مونديال 2026
ّ

منظ



 بشــار (الجزائــر) - تـــم تصنيف محطة 
النقوش الصخرية الواقعة بجوار منطقة 
الزاوية التحتانية المعروفة أكثر باســـم 
”الحجرة“ بجنـــوب بلدية تاغيت (جنوب 
بشـــار) في الجزائر ضمن ســـجل التراث 

الثقافي المادي الوطني.
وقـــد صادقـــت اللجنـــة الجزائريـــة 
للممتلـــكات الثقافية خـــلال دورتها غير 
العادية التي انعقدت في التاسع والعاشر 
من الشـــهر الجاري على الملـــف التقني 
والتاريخـــي والإداري من أجل التصنيف 
في سجل التراث الثقافي المادي لمحطة 
النقوش الصخرية ذات القيمة التاريخية 
والثقافيـــة الهامـــة ليـــس بالنســـبة إلى 
الجزائر فحسب وإنما للإنسانية جمعاء، 
كما صرح لوكالة الأنباء الجزائرية (وأج) 
منســـق التراث الثقافـــي بمديرية القطاع 

عبدالحميد نوقال.
وتعتبـــر هـــذه المحطـــة التاريخيـــة 
الممتدة على مساحة قوامها 181.247 متر 
مربع، منها 200 متر مربع تمثل محيطها 
المحمـــي الذي يقع على بعد 18 كيلومترا 
جنـــوب عاصمة نفس البلديـــة، أحد أقدم 
مواقـــع النقـــوش الصخريـــة بالجنـــوب 
الغربي للوطن، وهي تتشـــكل من نقوش 

تعود إلى عصور ما قبل التاريخ وتحديدا 
العصـــر الحجـــري. وتتميز رســـوماتها 
بالحفـــر الدقيـــق حيث تبـــرز الصخور، 
فضلا عن التماثيل البشـــرية، العديد من 
أنواع الحيوانات التي كانت منتشرة في 
المنطقة على غرار الظباء والفيلة والنعام 
والغزلان والإبل والزرافات، استنادا إلى 

نفس المسؤول.

وسيســـمح تصنيـــف هـــذه المحطة 
ضمـــن ســـجل التـــراث الثقافـــي المادي 
بالمحافظـــة على تـــراث ثقافي ضخم في 
البلاد، كما أشـــار من جانبه مدير الثقافة 

والفنون لحسن تركي.
وأضاف أن ”هذا التصنيف ســـيمكن 
من تجسيد مخطط الحماية لهذا الموقع 

الـــذي تـــم اســـتكمال الملفـــات الإدارية 
والدراســـات التقنيـــة الخاصـــة بـــه من 
طـــرف مديرية القطـــاع، و صادقت عليها 
الســـلطات المحلية للمحافظة والمجلس 
الشـــعبي الولائي، إضافـــة إلى المجتمع 
المدنـــي بتاغيت مطلع شـــهر يونيو من 

سنة 2016“.
وسبق أن أنجزت الكثير من العمليات 
الراميـــة إلـــى حمايـــة هـــذا الموقع من 
التدهـــور، وهي عبارة عـــن طريق مجهز 
عبر مســـار يصل طوله إلى 20 كيلومترا 
وشـــبكة إنـــارة عمومية تعمـــل بالطاقة 
الشمســـية، بالإضافـــة إلى الشـــروع في 
إنشـــاء ســـور مســـيج على مســـافة عدة 
كيلومتـــرات للموقـــع الـــذي يتواجد فيه 

مركز للحراسة، مثلما جرى وصفه.
كما يشـــتمل نفس مخطط حماية هذا 
الموقع علـــى إنجاز مركـــز للإعلام حول 
النقـــوش الصخريـــة، فضلا عـــن متحف 

خاص بالنقوش.
وتضـــم محافظـــة بشـــار العديد من 
المواقع الأخرى المماثلة والمنتشرة في 
الجهتين الجنوبية والشـــمالية لإقليمها، 
وذلـــك على مســـاحة إجماليـــة تبلغ 500 

هكتار، وفق ما تم توضيحه.

 أدرنة (تركيا) - تحت أشـــعة الشـــمس 
الحارقة ووسط هتافات الجمهور، يدخل 
المصارعون المشاركون في بطولة ”قيرق 
الميدان العشـــبي في شمال غرب  بينار“ 
تركيـــا، بأجســـامهم اللامعـــة المدهونة 
بزيت الزيتون، مرتدين ســـراويل جلدية، 
فخـــذه عند ذكر  ويصفـــع كل ”بهلـــوان“ 

اسمه.
وتشكّل هذه البطولة التي تقام سنوياً 
في شهر يوليو في ولاية أدرنة استمراراً 
لتقليد مصارعة الزيـــت المعمول به منذ 

أيام أسلافهم.
وتتطلب هذه الرياضة التراثية تمتّع 
المحارب المشـــارك المسمى ”البهلوان“ 
ببنية جســـدية قويـــة، ولكن فـــي الوقت 
نفسه برشاقة تتيح له منازلة الخصم، إذ 
أن فرك الأجسام بالزيت يجعل إمساك كل 

مصارع بالآخر أمراً بالغ الصعوبة.
ودرجـــت أدرنـــة علـــى تنظيـــم هذه 
البطولـــة المرموقة منذ عـــام 1357، وهي 
مدرجة ضمـــن قائمة اليونســـكو للتراث 

الثقافي.
وقـــال مـــراد كالنـــدر (27 عامـــاً) قبل 
خوضه هذه البطولة للســـنة السادســـة 
توالياً ”إنها ألعابنا الأولمبية، إنه ملعب 

أجدادنا“.
وأضاف المصارع ذو الجســـم القوي 
والعضـــلات المفتولة والناتئة على بطنه 
وذراعيـــه فيما ينفذ تماريـــن الإحماء في 
ظل شـــاحنته ”لقـــد قاتل أســـلافنا هنا، 
والحفـــاظ على تراثهم لا يمكن أن يتم من 

دون تضحيات“.
وأول الصعوبـــات التـــي يواجههـــا 
البهلوان هي ارتداء الســـروال المصنوع 
عشـــرة  ويـــزن  الجامـــوس،  جلـــد  مـــن 
كيلوغرامـــات، ولا يُرتدى تحته أي لباس 

آخر، ما يجعل التحرك به مرهقاً.

ويُربَط هذا الســـروال المزيّت بحبل 
من دون ســـحّاب. وقال مليـــح أوزتورك 
البالغ 18 عاماً فيما يشدّ رباط بنطاله، إن 
”الحزام يوفّر للمصارع فرصة الإمســـاك 

بخصمه“.
ولا يبقـــى لـــكل ”بهلـــوان“، بمـــا أن 
جســـم المصارع الآخر مغطـــى بالزيت 
اللـــزج الذي تنزلق عليه اليدان ولا ثياب 
عليه يمكن الإمســـاك بها، سوى التعويل 
على قوته الجســـدية ووزنه للتغلب على 
خصمـــه، فيضع كل منهمـــا جبينه على 
جبين الآخـــر ويده على رأســـه ليحاول 
دفعه، ثم يســـتهدف رقبته لإجباره على 
الانحنـــاء فيتســـنى له أن يُســـقطه على 

ه على العشب. ظهره ويثبتَّ
ويتولـــى مراقبـــة كل متباريَين حكم 
أزرق وذهبياً، يضم في  شروالاً“  يرتدي“ 
حزامـــه مجموعة من الأقمشـــة البيضاء 
إذا  للمتنافســـين  يعطيهـــا  الصغيـــرة 

طلبوا.
كذلـــك يمكن لـــكل مشـــارك أن يطلب 
زيتاً إضافياً، وهو عنصر أساســـي ومن 

طقوس المواجهة.
وهذا النـــوع مـــن المصارعة مرهق 
العينيـــن،  يلســـع  الزيـــت  أن  إذ  جـــداً، 
بينمـــا يَحمَرُّ الجلد بفعل محاولة كل من 

المتباريَين الإمساك بالآخر.
ورأى هـــاكان أورهان، أحـــد الحكام 
الـ120 الذين اســـتُعين بهم في البطولة، 
وهو مصارع ســـابق أراد البقاء في جو 
هـــذه الرياضة ويـــدرب ابنـــه عليها، أن 
”النـــزال الجميـــل هو ذاك الـــذي يحاول 
فيـــه الخصمان القتال إلـــى أقصى حد. 

إنه مؤثر“.
وأوضـــح أنه يتدخـــل ”عندما تكون 
للأنظمة،  مخالفة  المصارعَيـــن  وضعية 
أو عندمـــا يتحولان عنيفين وغير قابلين 

إذا يئســـا وقطعا الأمل في  للســـيطرة“ 
حســـم المنازلة. وأقرّ بـــأن حالات كهذه 
لـــه  نـــادرة، لأن ”الاحتـــرام المتبـــادل“ 

الأسبقية.
ومـــن المفتـــرض بالفائـــز أيضاً أن 
يهنئ خصمه الفائز، وتقبيل يده إذا كان 

أكبر سناً، احتراماً له.
وعلى رأس فئات المصارعين البالغ 
عددها أربع عشرة، فئة المحاربين ذوي 
المســـتوى المتقدّم الذي يعتاشـــون من 
هذه الرياضـــة، ويتدربـــون جدياً طوال 

العام للتنافس في أدرنة.
فـ“الجميع يريـــد أن يكون بطلاً هنا، 
وهو ما يجتمع عليه جميع المصارعين“، 
على ما قـــال حمـــزة أوزكارادينيز الذي 
أمضى عشـــرين من أعوام عمره الاثنين 

والثلاثين يشارك في البطولات.

وقال حمزة أوزكارادينيز ”إنها المرة 
الأولـــى أشـــارك في هذه البطولـــة، لكننا 
جميعـــاً نحلـــم بالحزام الذهبـــي“، وهو 
المكافـــأة الكبرى لبطولـــة ”قيرق بينار“، 
إذ يزن كيلوغرامـــاً ونصف كيلوغرام من 
المعـــدن الأصفـــر، ويحصـــل البطل معه 
أيضاً على مكافـــأة مالية قدرها 550 ألف 
ليـــرة تركية (نحو 17 ألـــف دولار) أي ما 
يفوق الحد الأدنى للأجـــور بأكثر من 30 

ضعفاً.
وحصل على اللقب هذه السنة، للمرة 
يوســـف جان  الثانية توالياً، ”البهلوان“ 

زيبيك، الذي فاز في 52 دقيقة.
الســـنة  إنجـــازه  كـــرر  حـــال  وفـــي 
المقبلة، تكون الثالثة ثابتة، إذ أن الفائز 
بالـ“قيـــرق بينـــار“ ثلاث مـــرات متتالية 
يحتفظ بالحـــزام الذهبي مـــدى الحياة. 

وآخر مـــرة تمكن مصارع من تحقيق هذا 
الإنجاز كانت عام 1997.

واشـــار حمزة أوزكارادينيـــز إلى أن 
التوصل إلـــى ذلك ”يتطلب جهـــداً كبيراً 
ومكثفـــاً جـــداً وطويلاً جـــداً“، معرباً عن 
أســـفه لاعتماد التصفيات التأهيلية هذه 
الســـنة بهدف الحد من عدد المتنافسين. 
وقـــال ”ســـأخوض نزالي الســـادس في 
غضـــون يوميـــن، أي علـــى الأقـــل ثلاثة 

نزالات أكثر من خصومي“.
واضـــاف ”الأمـــر علـــى هـــذا النحو. 

البهلوان لا يشكو“.
لكـــنّ الخاســـرين يشـــعرون بخيبـــة 
كبيرة، وغالباً ما يغادرون أرض البطولة 
وعيونهم مغرورقة بالدموع. ويشعر بألم 
كبير مصـــارع الزيت الـــذي يعود خاوي 

الوفاض إلى البيت.

حنان مبروك

تتميز النقوش برسوماتها 

لتماثيل بشرية، والعديد 

من أنواع الحيوانات التي 

كانت في المنطقة على غرار 

الظباء والنعام والغزلان 
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ّ
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ّ
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{حبايب قلبي}، وهي من كلمات 
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ّ

وألحان عزيز الش

ة 
ّ
الخضري، عبر قناتها الرسمي

على يوتيوب ومختلف 

ة.
ّ
قمي

ّ
ات الر

ّ
المنص

أغنية {حبايب 

ة باللهجة 
ّ
قلبي} إيقاعي

ة، وهي أولى 
ّ

المصري

أغاني {الميني ألبوم} 

الذي يحمل العنوان 

 أربع أغنيات 
ّ

نفسه، ويضم

ا في 
ً
ستطلقها  كارمن تباع

الفترة المقبلة، كما وعدت 

 
ّ
جمهورها، مع الإشارة إلى أن

جميع أغاني الألبوم من ألحان عزيز 

افعي. 
ّ

الش

وبهذه المناسبة شاركت 

كارمن متابعيها على إنستغرام 

ا من الأغنية الجديدة.
ً

مقطع

 تــوزر (تونــس) - تنتعش فــــي محافظة 
تجــــارة  الصيــــف  فصــــل  خــــلال  تــــوزر 
المنتجات المصنوعة من ســــعف النخيل، 
مثــــل المظــــلات والمراوح التــــي يحبّذها 
المواطنون والســــياح رغم تعــــدّد وتطوّر 

خيارات تلطيف الأجواء الحارة.
قالــــت حياة عوالي، وهــــي حرفية في 
مجال الســــعف من حامــــة الجريد، لوكالة 
تونس أفريقيــــا للأنباء (وات) إن ”الإقبال 
يرتفع في هــــذا الفصل لاقتنــــاء المراوح 
والمظلات لدورهما، وخاصة المظلة، في 

الحماية من ضربات الشمس“.
وتــــروّج المنتجات الحديثــــة، والتي 
أدخلــــت عليهــــا تجديــــدات فــــي الشــــكل 
والألــــوان والزينة بتصاميــــم مبتكرة، في 
جهــــات الســــاحلية للمصطافيــــن الذيــــن 
يقبلــــون بالخصوص على تصميم المظلة 

والحقيبة المتماثلتين.

وقالـــت عوالـــي إنهـــا تســـعى مـــع 
مجموعـــة مـــن الحرفيات فـــي منطقتها 
إلـــى الابتـــكار والتجديـــد لتختلف بذلك 
منتجـــات كل ســـنة عـــن ســـابقتها، فهن 
لا يكـــررن نفـــس التصاميـــم والألـــوان 
روحـــا  والحقيبـــة  المظلـــة  ويمنحـــن 

عصرية.
مـــن جانبهم أكّد عدد مـــن التجار في 
مدينـــة توزر أن الإقبال علـــى اقتناء مثل 
هـــذه المنتجات جيد من الســـياح الذين 

يزورون الجهة في هذا الفصل.
وأشـــارت إحدى الســـيدات إلى عادة 
أهـــل الجريد في تقديم هديـــة تتمثل في 
مروحـــة أو مظلـــة لكلّ ضيـــف يحل من 
منطقـــة أخرى، أو إرســـالها إلى الأقارب 
المقيميـــن فـــي محافظات أخـــرى حتى 
تكون ذكرى جميلة ووســـيلة تحميهم من 

لفح الشمس.

مظلة السعف هدية تقي 

من حر الشمس في تونس

النقوش الصخرية في تاغيت ضمن 

التراث الثقافي الجزائري

الأربعاء 2024/07/17 
السنة 47 العدد 13191

صباح العرب

كلمة لا، 

ما تجيب بلاء
 ”أنا مخطوبة لشـــخص جيد لكنني 
لا أطيقه ولم أســـتطع الشعور بالراحة 
معه… شـــكله لا يعجبني والحديث معه 
يصيبني كل مرة بألم فظيع في معدتي.. 
لا أعلم ســـبب ذلك لكن لا يمكنني فسخ 
الخطبة ورفض إكمال الزواج .. أخاف 
أن يغضب أهلـــي إن رفضت.. الجميع 
سيلومني إن أنهيت علاقتي به ولست 
مســـتعدة لأكون في مرمى اتهاماتهم… 

انصحوني ماذا أفعل“.
فتحـــت موقـــع فيســـبوك فخرجت 
أمامي هذه التدوينة لصبية تونســـية. 
وكمـــا يبدو ممـــا جاء فيهـــا أنها ترغم 
نفســـها علـــى إرضاء أهلهـــا إلى الحد 

الذي يصيبها بالألم الجسدي.
لا أظـــن أن هـــذه اللا التـــي تعجز 
الصبية عن قولها هي لا واحدة، وإنما 
هـــي لا مزمنـــة رافقتهـــا منـــذ الصغر، 
فلو تعلمت منـــذ طفولتها كيف ترفض 
لاستطاعت  الخاصة  حدودها  وترســـم 
حماية نفســـها من التورط في علاقات 
لا تتقبلها حتى وإن كان الأمر سيضمن 

لها رضاء الأهل.
وأنـــا أقـــرأ التدوينـــة وتعليقـــات 
مـــن  بـــين  انقســـمن  عليهـــا،  فتيـــات 
ينصحنهـــا بالرفض وبـــين من يؤكدن 
لهـــا أن اختيـــار الأهـــل هو الأنســـب 
وبين أخريـــات رأين أن من الأفضل لها 
استخارة الله، تذكرت الطبيب النفسي 
الكويتي يوســـف الحســـني الذي كثف 
منذ سنوات محاضراته وكتبه من أجل 
أن يقنـــع فتيات الـــدول العربية بتعلم 
رســـم حدودهـــن وتعلم الرفـــض وعدم 

الدخول في علاقات يختارها الأهل.
في عالم علّم البنات الطاعة العمياء 
ورغـــم  والـــزوج،  والأخ  والأب  للجـــد 
التحرر الكبير لا تـــزال بعض الفتيات 
مكبلات بقيود الماضي، يواصلن تكرار 
سيناريو الجدات والأمهات بأن يعشن 

خاضعات.
يقول المثل الشعبي التونسي ”كلمة 
لا ما تجيب بـــلاء“. صحيح أن الرفض 
لمجرد الرفض أمر غيـــر صحي لكن أن 
يتعلـــم الإنســـان الموازنة بـــين القبول 
والرفض لتسيير حياته هو إحدى أهم 

المهارات.
ولحل مشـــكلة عـــدم القـــدرة على 
الرفض وضع أطباء نفســـيون ومدربو 
تنمية بشـــرية العديد من الكتب، منها 
كتاب ”فن قول لا: كيف تتمســـك برأيك 
وتحافظ على وقتـــك وطاقاتك وترفض 
أن يســـتخف بـــك الآخـــرون؟ (دون أن 
دامـــون  للمؤلـــف  بالذنـــب!)“  تشـــعر 

زاهارياديس.
يقدم هـــذا الكتاب المهم الحلول لمن 
يصارعون تحدي قول ”لا“. يتناول هذا 
الدليل العملي الأســـباب النفسية وراء 
صعوبة رفـــض الطلبات ويزود القارئ 
بأدوات فعّالة لوضع حدود صحية دون 
الشـــعور بالذنب أو خســـارة العلاقات 
الشـــخصية. من خلال تعلم كيفية قول 
”لا“ بثقـــة يمكنك اســـتعادة الســـيطرة 
علـــى وقتك وطاقتك، وهو ما يمكّنك من 

العيش بشكل أكثر توازنًا وإنتاجية.
المناســـب  الوقـــت  فـــي  لا  قـــول 
وبالأســـلوب المناســـب يجنبنـــا كثيرا 
من المشـــاكل والضغط النفســـي، الأمر 
يحتـــاج منـــا إلـــى شـــجاعة وترتيب 

للأولويات وأسلوب لبق.
يمكن أن يمرّن الشخص نفسه بأن 
يتعلـــم رفض الأمـــور الصغيرة التي لا 
يريدهـــا كأن يرفض طلـــب أحد منه أو 
يعتذر عن مشـــوار أو حضور مناسبة 
اجتماعية حتى يصبح قادرا على قول 

لا في القرارات الكبرى.
قول لا لما لا يناســـبك فـــي علاقات 
أو عمل أو حتى لا لوالديك أو لنفســـك 
المندفعـــة إلى ما لا يناســـبها ليس قلة 
ذوق أو أنانيـــة أو ذنبـــا بـــل بالعكس 
قولها يجنبك ضغطا نفســـيا وجسديا 
ومشـــاكل كثيـــرة أخرى أنـــت في غنى 

عنها.
إذا كان هنـــاك من ينقل إليك طاقته 
الســـلبية فلا تخجل من رفض ذلك لأنه 
يوما بعد يوم ســـتصبح تلك المشـــاعر 
عبئا عليـــك. وفي حال هذه الفتاة التي 
لا تجرؤ على رفض العريس رغم آلامها 
النفسية والجسدية فقد تجد نفسها في 
جحيم قفص الزوجية، طائرا مسجونا 
مع شـــريك لا تريـــده بل يريـــده أبوها 

وأمها وكل العشيرة.
لنفســـك عليك حـــق.. هذا مـــا قاله 
يوما الصحابي سلمان الفارسي وهي 
عين النصيحة، فلنفســـك عليك حق ألا 
ترغمها على فعل أمر لا تريده بعقلك أو 
قلبك؛ تعلم قول لا قبل أن يأتيك البلاء.

المصارعة في الزيت في تركيا بطولة سنوية للأقوياء التي تنزلق عضلاتهم 
ــــــزداد المعركة صعوبة لا تخلو من مواقف مضحكة  بين قبضتي المنافس لت

أحيانا تحت أشعة الشمس الحارقة ووسط هتافات الجمهور

مصارعة الزيت في تركيا تقليد

ةمعركة ضمن قائمة اليونسكو ئ ق ض ة

وآخر، ما يجعل التحرك به مرهقا. أو عندمـــا يتحولان عنيفين
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